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الفلوس تغير النفوس وو ا سار و م كر 
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0-البخاري يُضَعْفْ أحاديث مسلم ا الا 
١‏ الطفل الشهيد وطريق النهضة اي يي ار 


الشيخ والحلاوة 
)00 

كان ف قرية نائية عن المدينة شيخ محتال؛ استطاع أن يجمع 
حوله أكثر أهل القرية» مستغلاً حفظه للقرآن وصوته الدميل 
في تلاوته» بجانب قيامه بإنشاء حوقات الابتهالاات الدينية 
والإشراف على حلقات الرقص المترافقة مع الذكر المرخم. 

000 عادته على إحياء حلقة ذكر مساء كل حخميس» 
وينسل أهل القرية من كل حدب وصوب ليحضروا هذا 
الحفل المبارك» فمنهم من يكتفي بالمشاهدة وتطويح الرأس 
كبا وفماراء ومنهم من ينخرط في الحلقة قافزاً عن الأرض 
قم ار ري ل ا ا يزعمون أنه اسم الله 
كيْنَاء وإذا أصغيت لهذا الزفير تحده أقرب ما يكون لصوت 
حرف الحاء مضموماً ( هو). 

لاقت طريقة الشيخ سعد الدين رواحاً بين أهل القرية؛ 
حى صار له مريدون يأتمرون بأمره» ويتتهون بنهيه. 
ويعتقدون بقدرته على شفاء المرضىء ورد الغائب» وإطلاق 


السجين» وزرع امحبة , بين الزوحين» وجعل جعل العقيم ينحب 
أولادا إضافة إلى علمه بالغيب» فهو قطب من الأقطاب!. 
والتحق بجوقة الشيخ» الشاب مُهران بعد أن أكمل بالزواج 
نصف دينه» وأراد أن يتقرب إلى الله َبْكَ» فدحل على الشيخ, 
ووقف قبله .كترين» وحثا على ركبتيه» الحبية حو وص 
إلى حيث يقعد الشيخ, 5 عان نةد غال كلها ات 
ورفعها إلى حبينه بخشوع» فوضع الشيخ يده الأخرى على 
هق مهران» وقال: لقد تَقبّل لله منك حضوعكء فادحل 
ا 500 
بالمفاهيم المتومة» والتغييب عن الواقع 
وذات يوم احتمع مهران مع أحد مريدي الشيخ في طريقه 
إلى حلقات الذكرء فرآه حاملا سلة بيض» وفرخ دجاج. 
فسأله:لمن تحملهم» وأنت ذاهب إلى الحلقة ؟. 
فأحابه: إلى حضرة مولانا الشيخ. 
فتعجب مهران! وسأل: لماذا ؟ 
ذأحابه ضائحه: شيعا لا عمل شيعا فين أبن وعد 1ه 


وتابع: لذا؛ ينبغي علينا أن نتكفل ععيشته وأهله» حي 
يتفرغ إلى عبادة الرب» ويسهر على تربيتنا وتدريسنا. 

اندهش مهران! ولح يدر ما يقول. 

وتابعا الطريق إلى حلقة الذكرء وانخرطا بما قافزين 
صاعدين نازلين مرددين: هو - هو - هو حي أصابهما 
التعب» وشعر مهران بتيار حار يسري في عقله!» فاستغرب! 
أهو تيار النشوة» وامحبة» واليقين» أم تيار الغباء حقا؟! قطع 
الشيخ الخبير سلسلة الفكر مخافة أن تتم قائلاً: أيها الأحبة! 
رددوا معي: يا لطيف عشرة آلاف مرة» عسى أن يلطف بنا 
اللطيف! يا لطيف؛ يا لطيف. 

وغرقت جَذْوة الفكر في جوقة يا لطيفء وانطفأت. 

ورج مهران حائراًء ضائعاً يشك في وجوده» ويتساءل؛ 
كيق أكون أنا هو وهو أنا!؟ إن قلت هو؛ فأناء وإن قلت 
أنا؛ فهو!. 

وسار مُتثاقلاً إلى زوحهء واستحال اسمه في نفسه؛ إلى 
حيران» أو حَمران؛ بدل مهران» وعندما استقبلته زوجه نظر 
إليها وقال: أنت أناء وأنا أنت» وهو أناء وأنا هو» فأنت هو 
وهو أنت» فنحن هوء وهو نحن!ء نظرت زوحه الشابة إليه 


باستغراب!» وقالت: اسم الله عليك! ماذا أصابك يا زوجي 
العزي © قال لزني نسي عل اس دياك ناي تقس من 
نفسي!؟ أمسكت زوجه بيده وأدعلته إلى البيبت» وهي في 
حالة ذهول واضطراب ثما أصاب عقل زوجها. 

عدت حارتمًا في اليوم الثاني عما اعترى لزوجهاء 
فأشارت عليها بضرورة إخبار الشيخ حى يعالحه. 

وقذاذ جات لكك قرا وب بعش ا (لزباليق'الدري عو 
كظله» ودحل البيت» وعندما رآه مهران قفز من السرير 
وأخذ يُقبّل يده وينتحبء فربت الشيخ على رأسه ولب 
منه الرحوع إلى مرقده» ووقف الشيخ يك رز بريه قائلاً: يا 
مهران! لا تسأل عنه؛ فهو حاضر في كل شيء» ولا يغيب 
عنه شيء» وقادر على كل شيءء ومع كل شيء» وهو ليس 
كمثله شيء!ء والأمر فوق العقل والفكر» فليس لك إلا أن 
تُؤمن به؛ وتتبعن في كل ما أقول» ولا تسألئي عن الأمر حى 
أخبرك بهء وكن بين يدي كما يكون الميت بين يدي 
المغسل! فإن فعلت ذلك فأنت ناج وسعيد, وإيّاك ثم 
إِيّاك من إعمال العقل والتفكير, لأن ذلك من طريقة إبليس 
اللعين, فإنه نا أعمل عقله قال: النار أفضل من التراب. ووقع 


في المعصية وتكبر» فطرده الله من رحمته» ومن الحنة» ولعنه إلى 
يوم الدين» فإياك يا مهران! م 0 والتفكير» 2 ما 
سيهه افو سؤال :"او بكر دن تابوعصل عن 
اليقين» والآن نّم قليلاً واسترحء 000 إلى جلسة العلم 
والدراسة. 

ودعا الشيخ له؛ وأَمَّن المريدون خلفه. 

واستمر مهران في حضور جلسات العلم اللدثي» وحلقات 
الرقص. 

وذات يومء كان مهران حاضراً حلسة فقه عند الشيخ 
فقال الشيخ له بعد أن رآه مضطرباً يَكَملمَل: ما الذي يَشكُل 
بالك يا مهران!؟ 

فأحاب مهران: مولاي الشيخ! امرأي حامل في شهرها 
الثاني» وتتوحم على حلاوة بالسميد» ولا أدري من أين 
أحصل عليها. 

فقال الشيخ: الأمر بسيط يا بئ! بعد أن ننتهي من الحلسة؛ 
لا تذهبء وانتظر حى ينصرف آحر المريدين. 

فدات شقان مهواة هدك الرتدين «واهدا تلد تعره 


ولح يبق إلا هو والشيخ. 


فقال الشيخ: أتؤمن بصدق كلامي وأ فعالي يا مهران ؟ 
فأحاب مهران: نعم يا مولاي! 

الشيخ: أتشك ف صواب قول أو فعل يُصدر مئ ؟ 
مهران: حاشاك من الخطأء أو الكذب يا مولاي! 

الشيخ: اك ثتبئ هذه القصعة الرمادية من الركن حى أضع لك 
فيها حلاوة بالسمتد) فتأحذها إلى زوجحك. 
فقام مهران» وناول الشيخ القصعة» ووقف ينظر كيف سيأني 
از السعيد اإواقي كر مره 

وم يننظر مهران كثيراً حي رأى الشيخ يضع القصعة نحته, 
ويرفع جبته ويقعد عليهاء ثم سحب القصعة وأعادها إلى 
مترات تنت "عن ساون روجلك: بارك الله فيكما. 
فأحذ مهران القصعة؛ وهو ينظر إلى الشيخ! هل هو جاد 
فيما يقول!» ونظر إلى القصعة فرأى فيها مادة طرية تميل إلى 
لون السميد إذا حَمّصته النار» واقترب من الاحتراق» فرفع 
نظره إلى الشيخ باستغراب وذهول! 

فقال الشيخ: الا تؤمن .مقدرتي وصلاحي وولايي!؟ 


فقال الشيخ: إذن قم! واذهب إلى زوحكء وأطعمها 
الحلاوة هنيئاً مريئاً!. 

فقام مهران» وحرج من زاوية الشيخ» وسار بابحاه بيته وهو 
يحمل القصعةء وهاله فرار السابلة منهء فاسكرق. بعض 
النظرات إلى القصعة» فأصابته قشعريرة» واعتراه شلك في 
حلاوة القصعة!ء واستنفره العقلء» لكنه استغفر الله كيك 
رفن بطزةوحاول. .ياقنماً .أن" يُشغلذهئه: يشيع آآخر 
ليلهيه عن الفضول والتساؤل!» ولكن هيهات أن يصدع 
العقل بأمر صاحب غافلءأو أن يتقاعس عن نصرته»فطلب 
من مهران أن يمعن النظر!ء فلم يستجب مهران لنداء العقل 
وثمره قائلاً: إليك عبن هل يبمكن أن يكذب الشيخ, لقد قال: 
إذاق التضعة حادرة إذا ل القفعة ادر ة1. 

ويجحرب العقل حيلة أخحرىء فيقول لمهران: لماذا لا تتذوقها 
وتقطع الشك باليقين» أليست الحلاوة لك ولزوجحك!؟ 
فيُعجب مهران بهذا الرأي» فهو لم يُقلل أو يَشْك في صدق 
الشيخ أو مقدرته. 
قبل أن يغير رأيه غمس مهران سبابته في القصعة» ورفعها إلى 
قرت ان كوك لكيه روف أننه] ب وافيية برسزفي عدا أ 


تخفى على أحد! فعاوده الشك, ولكن سرعان ما قال: وهل 
يُعقل أن يكذب الشيخ!ء خاطبه العقل: ليس لك من حَل إلا 
أن تتذوقها ؟ فتقطع الشك باليقين. 

فرفع مهران سبابته الملطخة بما في القصعة» ودسها بسرعة 
في فمهء وأطبق عليها وسحبها بأسرع مما وضعها! ويا 
للهول! إنه بُراز الشيخ! لقد تَغوّط في القصعة!. رمى مهران 
القصعة» وأحذ يبصقء ويبصق» وهولا يدري أييصق البراز 
من فمه. أم يبصق على الشيخ!. 

وضحك العقل ساخراً منه وقال: تستحق ذلك! لأنك لم 
تعقل وتفهم من النظرء ولا من الشم حتى لعقت البراز. 
وتابع العقل حديثه مُوَيخاً: لقد استغرقت المعرفة منك 
ثلاث حواس (النظر والشم والتذوق) حتى استطعت أن 
تحكم على البراز أنه براز. 

يفيه للك بالكل الاي قوق 


0-0 


ال.....لا يصدق حتى يأكل ال ا 


الرجال يرضعون في الأزهر 
فم 
عازبات» طمن يق الجاها قينا ثرائيا لذ يعم تش ء إلا 
الأزهر. 
وكانت إحداهن تعمل في مكتب مع زميل لما بصورة 
منفردة دون وجود ثالث معهما. مما أثار الحرج في نفسهاء 
ورحفة ا اللاسناته» الديية عسفنية أرياها .تتضهاء 
وأ وك ناا اهو لاع ماهر اتعا #ويكتهزها اند تيده إل الدجهة 
الى تحلى بتحهما على وجهها المربد. 
أنت شاردة الذهن» وكأنك تفكرين بأمر هام!؟. 


حليمة: نعم يا زينب! يوجد أمر هامء وأنا أفكر فيه 
وأريد شخصا أتبادل الحوار معه حي أصل إلى قرار. 

حليمة: أنت تعلمين أنئي أحلس مع زميل لنا في مكتب 
واحد. 

زينب: وما المشكلة في ذلك!؟ 

حليمة: لقد فى النبى عن الخلوة بين الرحل والمرأة!. 
زيبئب: نعم! تابعى الحديث. 

حليمة: لقد سألت مرجعا في الأزهر؛ فأفتاني بإرضاع 
الخلوة معه!. 

زينب: عجيب هذا الآمر! وكيف يرضع منك وهو رحل. 
حليمة: لقد ذكرت ذلك للشيخ فقال لي: وَرَّدَ عن الي أنه 
عالح مشكلة من هذا النوع, وتممح برضاعة رجحل» وكان له 
لحية» والحديث صحيح السند عن البِيوّل) وموحود في كتب 
السنة» وعلى رأسها البخاري ومسلم!. 


نسعاة كم كي مك الدازفيد قن تتنيلك يعدا 

وهو حرم عليه رؤية أو مس ثديك!؟ لآن أحوة الرضاعة أو 
حليمة: ذكرت ذلك للشيخ أيضاء وعرضت حلاء وهو أن 
أقوم بوضع حليي في كأس. ثم أعطيه لزميلي ليشربه» فرفض 
ذلك» وقال: هذه العملية ليست رضاعة, ولابدٌ من حصول 
عملية الرضاعة ذامًا من خلال وضع حلمة الغدي في 
الفم!ء والقيام جمصها لخروج الحليبء أما مسألة إباحة عملية 
الرضاعة ابتداء» ومص الثدي ورؤيته أو مَسَّهء فهذا أمر 
أباحه البى» وليمس لإإنسان أن يرفضه» أو يستغر به ده 


زينب: إذا؛ يجب أن بمص زميلك ثديك» ويرضع الحليب 


حى يصير ابنا لك من الرضاعة» وبالتالي يباح الجلوس معه في 


حليمة: هذا ما يُؤرقئ» ولا أدري ماذا أفعل!؟ وهل أخبر 
زوجحى بذلك!. 


زيئب: أنا أرى أن الامتثال لأمر الشيخ الذي يمثل الدين؛ 
هو أهم من زوحكء لأن زوحك قد لا يرضى بتلك العملية. 

حليمة: ماذا تشيرين علي أن أفعل!؟ 

زيئب: اكتمي الموضوع عن زوجحك في الوقت الراهنء 
وأتخبريه بعد أن يصير زميلك ابن لك من الرضاعة» فيتخضع 
للأمر الواقع!. 

حليمة: حل معقول ومناسبء ولكن هناك مشكلة كيف 
الوودي أن انناف شعد؟ 

زيكوة الأ «يقنط رغد احص :إل مكنك؟ وتشر 
الشاي معأ واتقفم المواضوع بصورة حوان ضعة1. 

وف اليوم الثاني حضرت زينب إلى مكتب زيد وحليمة؛ 
وألقت السلام عليهماء وجلست بعد أن طلبت الشاي 
للجميع من أبي وليد المسؤول عن طلبات الموظفين. 

ذيفتك: كين حاللق يا أمقاذ زيذ!؟ 

يد ادن شرت عالق » ضرواءو ايت كبن جالك؟ 


زيدب: بخير من الله كَبَ. 


ونظرت زينب بصورة حفية إلى حليمة؛ وغمزتها بعينها 
تُريد منها أن تبدأ بالحديث! فرفعت حليمة حاجبيها! وهَرّت 
رجاهي 007 

زيئب: أخ زيد! يوجد سؤال أريد أن أسمع جوابه منك!؟ 

زيد: م أنا! 

زينب: نعم! ألست رحلا مثقفاً!؟ 

زيد: نعم! لا بأس بثقافي! 

زينب: ما رأيك بمسألة الرضاعة للكبير!؟ 

زيد: تقصدين الطفل الذي بحاوز مرحلة الرضاعة!؟ 

زينب: لا! وإنما أقصد الرحل! 

زيل و كنت برقي الرفمل !9 تونناذ رطيع أعنلذ1 الا يوعد 
له أسنان يستخدمها في عملية الضرس والهرس والمضغ! 
وضحك بصوت عال!. 

كنيف نا أسالك مضويوة جدية يووا مقن 14 اهيا 
السخرية و الضحك!. 

زيد: لم أفهم!؟ 


وأطلعته على القصة كاملة!. 

فنظر زيد بذهول إلى حليمة! وأدار وجهه إلى زينب وقال: 

هل أفهم من كلامك أن حليمة تريد مئ أن أرضع حليبها 
ومن ثديها!؟ 

ويك يعر [اعداامنا رين سق تعتير أبدا :خا من الرساعة 
ويرتفع حكم حرمة الخلوة في المكتب الوظيفي. 

زيد: فقط في المكتب الوظيفي!؟ 

زيدب: بل الحكم ثابت في أي مكان وزمان! 

زيد: أفهم من كلامك أن أستطيع أن أزورها في بيتها 
وأدخل إليها ولو كانت وحدها! 

زينب: نعم؛ ولكن هذا الأمر متوقف على طبيعة العلاقة 
والصداقة!. 

زيد: هل أنت يا حليمة موافقة على ما سمعت من زينب؟ 
حليمة: نعم لقد اتفقنا على الموضوع قبل أن تتكلم به! 


حليمة: ليس من الضروري أن تصدق أو تتصور الأمر» 
وإعا لمهم أن تُطيع أمر الشيخ. 

زيد: بالله عليكن كيف أقوم بعملية الرضاعة ؟ وأين ؟ 
حليمة: نقوم بذلك في مكتبنا هذا لمدة ساعة كل يومء 
حى يصير المجموع خمس رضعات مشبعات!. 

زيد: وإذا لم أشبع من -نمس رضعات!. قالها ساخرا. 
حليمة: أشعر أنك لم تأحذ الموضوع بصورة حدية! وما 
زيك: سوقت احتضو الوقن احير كما بقراري!: 

زينب وحليمة: نتمئ ذلك» وكفاك سخرية!. 

ويد امععا إذا1نها أهما إلى أثرآنان كعات تريداات مراوئدة 
عن نفسي» وأستغفر الله كَبْقَ واستعصم بإيماني) وحبي لزوجي 


فين التساء انها 


حليمة وزينب: لقد فهمت الأمر خطأء فنحن شريفتان 
وملتزمتان بالحكم الشرعي!ولم نفعل ذلك حُباً بالفعل» وإنما 
عرضنا ذلك قسراً وبناء على فتوى شيخ أزهري!. 

زيد: تبا لكماء ولهذا الشيخ» وما يخرج منه من سوء. حاشاً 
للدين أن يحض على الرذيلة» ويسمح للرجال بمص أئداء 
التساء! نبا لكماء وله آلف مرة. 

وتابع زيد حديثه قائلاً: سوف أقدّم للمدير طلب نقلي من 
هذا المكتب» الذي تُريدان أن تفتحاه مكتب رضاعة للرجال» 
وخرج غاضباً وتوجه إلى المدير العام» وعرض عليه القصة؛ 
باققيض لدو ريات انار لساقى بعل كزسيةة وقا لج نامر : 
يا زيد! ماذا تريد أحسن من ذلكء تفطر في البيت» وتشرب 
الحليب الساحن في المكتب من الثدي مباشرة!. 

زيد: أنا أصر على طلب نقلي من مكتب الرضاعة هذا إلى 
غيره» وأتمئ ألا يكون فيه مرضعات!. 

المدير: كما تريد يا زيد» وافقت على نقلك. 


وشاع الخبر في المؤسسة» وتناقلته الألسن بين مستغرب» 
ومذهولء أو معارضء أو موافق» أو ساخر. 

وبعد يومين دخل صاحب البريد إلى المدير» ومعه كمية من 
الأوراق» ووضعها على مكتب المدير. 

نظر المدير إلى أول ورقة» فقرأ فيها طلب انتقال من شاهر 
إلى مكتب حليمة؛ فعض على شفتيه ممتعضاء وتابع قراءة 
الأوراق» الي كانت كلها طلبات انتقال من الموظفين إلى 
مكتب حليمة» عوضاً عن زيد!. 

اتحه المدير إلى مكتب حليمة» فلما وصل طالعه حشد من 
موظفيه الرجال واقفين في طابور كأهم في مدرسةءفسأهم: 
ماذا تفعلون هنا!؟ 

أجابوا بصوت واحد: نعرض حخدماتنا على السيدة حليمة 
حي تختار من تريد أن يحص ثدييها! عفواً! يرضع حليبها حى 
يصير ابناً لحاء وبالتالي يستلم الوظيفة في مكتبها بدل زيد 
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المدير: انصرفوا! وليرحع كل واحد منكم إلى مكتبه 
وسوف أرفع الموضوع إلى الجهات المسؤولة لينظروا في حل 
هذه المشكلة العويصة. 

وتم رفع كتاب يعرض المشكلة على الجهات العلياء الي 
شكلت لحنة لدراسة القضية» واستعانت اللجنة بخبرة مشايخ 
الأزهرء فوصلوا إلى حل مفاده إنشاء وزارة الرضاعة وإنشاء 
أقسام تابعة لا حيث يطلب من كل موظف أن يأني إلى 
قسم الرضاعة المع بوظيفته» ويقوم ءمص ثدي أم حمدان, الي 
ُيّنت في مقام مُرضعة لهذا القسم ويصير كل الموظفين رجالا 
ونساء في القسم أحوة بالرضاعة» وتحل المشكلة. وذلك درءا 
للفتنة والفوضى؛ إذ لو قامت كل موظفة وأرضعت زميلها 
حمس رضعات مشبعات» و رفض زميلها عملية الفطام!ء 
وأصر على مص ثدييهاء كومًا صارت أمه بالرضاعة! لوقعت 
المرضعة ف مشكلة كبيرة مع زوجها وأولادها من جانب» 
وزملائها سابقاًء وأبنائها من الرضاعة لاحقاً. 
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وانتشر القرار بين المؤسسات ووصل إلى الناس» فاستهجن 
معظم الناس هذا القرار!» وقام العقلاء والمفكرون, والمثقفون 
برفض هذا الأمر المشين المنافي للدين والأخلاق» وييّنوا في 
محاضراتهم ومقالاتهم أن الإسلام بريء من هذا العلاج» وأن 
عملية الرضاعة محصورة زمنيا في القرآن منذ الولادة إلى بلوغ 
الرضيع عمر السنتين فقط؛بقوله تعالى: وَالْوَالدَات يُرْضْعْنَ 
َوْلادَهْنَ حَوْلِيْنِ كامليْن لمَنْ أَرَادَ أن يتم الرّضاعَة ) (لبقرة 233 ) 
وأي رضاعة بعد هذا السن؛ لا يترتب عليها شيى أما 
رضاعة الرحل» فلا علاقة لما بالدين» وهي مسألة منافية 
للآداب والأخلاق» وقال بما من قال لحاحة في نفسه! وينبغي 
أن يطبق عليها قانون العقوبات» لحماية النساء من مص 
الأثداء! . 

وخرحت مظاهرات تُندد بالمشايخ الذين يدعون إلى 
الفجورء وطالب السلطة القضائية أن تُوقع يحم العقوبة 
الشديدة» وتمنعهم من التصدر للفتوى» لأن عملية الفتوى 
الشرعية» لا تكون إلا لله كين كما أحبر في كتابه إذ قال: 


ارح 


(وَيَسْتَفعُوئَك في النّسَّاء قل اللّهُ يفتكم فيهنَ ) (لساءم» 
وطالبوا بإصدار قرار صريح يلزم الأزهر» وغيره من 
الموسساتء الي احتكرت الدين كتابة وثقافة» أن تعتمد في 
كل أقوالها ودراساتها على القرآن ابتداء؛ ولا تأي بما يخالف 
القرآن أبداً. وأي حديث يُدسب للنبي العظيم, ينبغي أن 
يُعرض على القرآن أولاً. فإن انسجم معه ضمن كلياته 
ومُسطلقاته. وكان بين يديه؛ لا يتجاوزه أبداًء يتم النظر في 
سنده. فإن صح سنده على غلبة الظن, لا مانع من نسبته 
إلى البي كلع والاستشهاد به بعد الاستدلال والبرهنة في 
النص القرآنى على المسألة المعنية بالدراسة. 

وكل من يخالف ذلك يُعَرَض نفسه للعقوبة والجزاء. 
وتابعت المظاهرة سيرها تُندد بالأزهر الذي يسمح للرجال 
بمص أثداء النساء!. 
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ادخل وخذه بنفسك 

فيه 
ذهبت ذات يوم لأشتري نسخة من المصحفء وعندما 
وصلت إلى المكتبة طلبت من البائع أن يعطيئ مصحفاً من 
القطع الوسط. 
فقال: لسث على وضوءء ادحل وحذه بنفسك. 
قلت: لم أطلب منك إقامة الصلاة! وإنما طلبت منك نسخحة 
من المصحف! 
قال: سمعت ما طلبت. ولكن لا أستطيع مس المصحف لأني 
على غير طهارة. 
قلت: عجباً! وكيف تعمل طوال النهار ؟ وهل كل من 
يريد مصحفاً يدحل ويأحذه بنفسه ؟ وإذا لم يكن عميلك 
متوضعاً أيضأء ويحمل قناعتك نفسهاء فماذا تفعلان؟ هل 
تنتظران دخحول رجحل ثالث ورابع وعاشر حن يحضر رجحل 
طاهر!؟ 
قال: إن الله كين قد نمى عن مس المصحف بقوله: 
لا يَمَمنه إن الْمُطْهُرُونَ ) ( الراقعةه). 


قلت: أحي الكريم! ألا تعرف الفرق بين أسلوب النهي 
وأسلوية الى ؟ 

قال: طبعاً أعرف! 

قلت: قوله تعالى: إلا يَمَُ إِلَا الْمُطْهّرُونَ ] نمي أم نفي؟ 
قال: مي طبعاء ولذلك قال الفقهاء بحرمة مس المصحف 


لمن على غير طهارة. 
قلت: أخى الكري! تَريّثْ قليلا. فأنا أناقشك أنت» فاترك 
السادة الفقهاء بحالهم. 


كال «الرصرم رامع وسكا درا معو صر :يا الي 
قلت: إذا سمحت أعرب كلمة إلا يَمَسهُ)!؟ 

قال: لا: حرف في. بمسه: فعل مضارع مجزوم بلا الناهية. 
قلت: وما علامة جحزمه ؟ 

قال: الشسكون الظاهر على آخره. 

قلات ]15 قيطت موف" اذه بو حلي جاعم 
المصحفء لنرى علامة اللحزم الي ذكرتها أنت. 

وفعلاً دخلت» وأحضرت مصحفاء وفتحت على سورة 
الواقعة آية (ه,) وقلت له انظر؟ أرن أين علامة الحزم ؟ 
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فنظر إلى الآية» وتلاها بصوت عال» ثم سكت مندهشاً 
عندما شاهد أن فعل [ِيَمَسهُ)مضموم الآخرء ولا يوجد عليه 
سكون. وتدارك الموقف» فقال: من المحتمل أن يكون وجه 
من الإعراب» لا أعرفه أنا. 

فلنكة” الأمن جقاهين ليل اوددر او كد افيه 
وينبغي أن يكون عندك نسخة من كتاب إعراب القرآن. 
قال: نعم! يوجد كتاب إعراب القرآن عندي. 

قلت: أحضره أناء أهأقف؟ 

قال: بل ادحل أنت فاحضره» وهو موجود ف الجهة العليا. 
وأشار إلى مكان معين» ودحلت وأحضرت الكتاب» 

وفتحت على إعراب سورة الواقعة آية رقم (075) 

قلت: أتقرأً! أم أقرأ لك ؟ 

قال: بل أريد أن أرى بنفسي. 

قلت: انظر إلى هذا القول: 

لا: نافية لا محل لما من الإعراب. 

يَمَسّهُ: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة 
على آخره؛ والمهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول به. 
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نظر إلى الإعراب مرة ثانية» وثالثة» وحاجباه يتح ركان إلى 
الأعلى والأسفل» ثم قال: غريب والله هذا الأمر! مذ كنت 
صغيراًء وأنا أسمع أن مس المصحف حرام؛ ويتلون علينا هذه 
الاية. 

قلت: العلم لا يُؤخذ من الأكثرية» ولا من تقادم الزمن, 
ينبغي عليك أن حدّث معلوماتك عندما كبرت» وتقوم 
بعملية إعادة تنشئة الأنظمة ا معرفية من جديد. 

قال: وما معئئ الآية إذا لم تكن ناهية!؟ 

قلت: إن الآية مرتبطة بالآيات الي قبلها وبعدهاء فينبغي 
قراءة الآيات كلهاء والوصول إلى ا معي المقصود. 

قال: أخبري بتفسيرها إن كنت تعرف ذلك!؟ 

قلت: أي الكريم! أعرف تفسيرهاء ولكن المقام لا يسمح 
لذلك الآن» وسأكتفي بإعطائك صورة مختصرة عن المفهوم. 
إن كلمة (الطَهّرون) غير كلمة المتَطَمّرون)» فالتاء عندما 
لكك ويدار الكليي لعطانها سود سي اللي لفرت 
قولنا: قرأ وتقرأء درس وتدرس.....الخ. 


ل 


وكلمة (المطهرون) تدل على وحود صفة الطهارة بصورة 
لازمة» أما كلمة (المتطهرون) تُفيد وصفاً لمن قام بعملية 
التطهير. 

والنص استخدم كلمة (المطهرون) ليدل على مجموعة من 
الناس؛ وصلوا إلى صفة الطهارة» وصارت لهم صفة لازمة 
فإذا فهمنا أن حرف (لا) هو للنفي» وسياق النص يدل على 
الإخبار» وكلمة (مطهرون) صفة لازمة. وصلنا إلى تشكيل 
مفهوم كلي وهو: 

لا يَمْسَ معان القرآن, وحقيقتهاء إلا ذوو التفكير 

الطاهر, والمستقيم؛ وبالتالي» تم نفي ذلك عن ذوي التفكير 
النجس, والمريض, والخراقي. 

قال: بارك الله بكء لقد فتحت في باباً من العلم لن أغلقه 
بعد الآن»ءوسوف أحاول أن أدحل منهءوقام»وأحذ المصحف 
من ضاحكاًء وقبّله ووضعه على رأسه!. 
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الشيخ معيار للصواب والخطأ 
4 

وذ ارون عام قروا مقط الفنايقاة دام نيار 
إلى اليمن السعيد. تعرفت في صنعاء على كثير من الدعاةء 
وحضرت محاضرات زامنت وقت زياري» وكان من أهمها 
محاضرة للداعية الكبير الشيخ أبي الحسن الندوي» وأخحرى 
للدكتور الترابي» والدكتور الزنداتي» وغيرهم من فقهاء 
ومحدثي اليمن. 

ودارت رحى نقاشات» وحوارات مستمرة على مدار اليوم 
والليل دون مبالغة» ننام أثناء الحوار ونصحو عليه لنتابعه دون 
كلل أو ملل. 

ومن أطرف الحوارات والنقاشات» ذاك الذي أجريته مع 
أحد كبار مثقفي السلفية» وهو سوري الأصل مقيم في اليمن 
حينئذ» وصار فيما بعد ورا إلى تاريخ هذه الساعة رئيساً 


لمركز إسلامي ف دولة أوروبية!. 


كان النقاش حول مفهوم ( القضاء والقدر ) وأحذ من 
جلسات؛ وجلسات طوال أيام وليال» وفي أحد الأيام كنت 
أراجع الموضوع في أحد كتب الشيخ ناصر الدين الألباني 
(رحمه اللمم» فوقع تحت يدي قول له. يُوافق ما كنت أنصره 
من رأي» فقلت في نفسي: 0 من هذا الشيخ البجحادل, 
كيف لا يعلم برأي شيخه الألباي!. 

وحطر في نفسي خاطرء وملعوب ألعبه مع هذا الشيخ أمام 
مجموعة من الناس» كي أكشف حقيقته لهم. وهو أن أنقل 
رأي الشيخ الألباني من كتابه بخط يدي رأدظي الشيخ المحادل 
أنه نصل من معين أفكاريء قد كتبته له ليطلع عليه» ويُبدي 
رأيه به. 

وفعلاً في اجتماع ضم ججموغة كبيرة من مؤيدية؛ وقلة من 
معارضيه» عرضت عليه الأوراق» وطلبت منه أن يقرأها 
بصوت مرتفع ؟ فاستجاب» وبعد فراغه قال: الرأي ضال» 
وعقالق للحقيقية, 

قلت لد ال وحن اعمال طرفل انكر وان ؟ 


دس 


قال لا رحد أندا. 

قلت: ولو وافق عليه شيخك الألباني ؟ 

قال: يستحيل أن يوافق الألباني على هذا الرأي الضال. 
قلث: فرضاً! إذا وافق» ماذا يكون موقفك ؟ 

قال: قلت لك يستحيل أن يقول بهذا الرأي الضال. 
فعرضت عليه كتاب الألباني» وكنت قد أحضرته معي من 
أحل ذلك. 

وقلت له: اقرأ صفحة كذا بصوت مرتفع. 

فتناول الكتابء وقَلَبّه ونظر إلى عنوانه» وتأكد من مؤلفه, 
ثم فتح الصفحة المذكورة» وبدأ بالقراءة والناس تسمعء 
ومرعان. فا كدق ونه او أفيارهة اللشرسةه وير لون 
وجهه وي م نيد : وارتفع صوته عد قائلاً: لا 
يحوز هذا العمل الذي عملته معي ؟ لاذا لم تقل منذ البداية 
أنه لسن قولك؟ وهو فول ورائ الشيخ الألباني! فهذا كذب 
وتدليس. 

قلت: لم أقل إن هذا كلامي وكتابي» وإنما ناولتك الأوراق 
فقط. على أساس أن هذا رأي من باب الموافقة للمضمونء» 
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وأنت توهمت أنهها من كتابى وتأليفي» فالمشكلة في تصورك, 
وفهمك للأمر على غير حقيقته. 

قال: لكن كان ينبغي أن تذكر أن هذا كلام الشيخ 
الألباني؟ 

فقال له بعض الحضور: لا يهم من هو قائل هذا الكلام, 
ولاكاتبه» والمهم صوابٌ هو أم لا ؟ 

وقال آخر: هل صواب الكلام يختلف باختلاف القائل ؟ 

ارتبك صاحبنا الشيخ» ول يدر ماذا يقول!» واستدرك 
لحفظ ماء وجهه. 

فقال: ينبغي أن أتصل بالشيخ الألباني» وأطلب منه تعديل 
أوتغيير هذا التعليق» لأن رأيه حطأ وقاصر في هذه المسألة. 

فتصدى له تلاميذ الشيخ الألباني وقالوا: كفاك يا أبا 
فلان مكابرة» وارجع عن رأيك إلى رأي الأخ, فرأيه 
صواب, موافق لرأي شيخنا. 

وانتهت الجلسة على غير ما بدأت به إذ دحل الشيخ 
امحادل إلى الجلسة تحفه مجموعة من الشباب» وخرج وحده 
غاضباً متوعداً مراسلة الشيخ الألباني! وعقاطعي حوارياً. 


رذن 


المدهد العاقل 
ف 

حضرت ذات مسا دم المساحد» 
وكان الشيخ يتحدث عن سيرة النبي سليمان العلا ووصل 
إلى قصة المدهد الذي تأخرء وهديد الببي سليمانا2ة له في 
حال لم يُقَدّم كول فقيو برو أعروم :لان اقفن «القمة 
المعروفة. 

ورج الشيخ عن سياق المنطق» وأضفى على القصة 
تصورات خاصة بهء» هبطت ببما إلى مستوى الأطفال» 
وأفرغت محتواها الإنساني والاحتماعي» وحعلها قصة من 
ألف ليلة وليلة» بين الإنسان وطير من الحيوانات!» فرفعت 
يدي مستأذناً بالكلام. 

قال الشيخ: تفضل يا ب اسأل ماذا تريد ؟ 

قلت: مولانا الشيخ هل يوجد في النص القرآي ما يُثبت أن 


المدهد حيوان» وليس إنسانا ؟ 
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قال: نعم! قال الله كِنَ على لسان النبي سليمان اكقتة: (وكفقد 
الطَيْرَ فَقَالَ مَا لي لَا أَرَى الْهَُدْهْدَ أَهْ كَانَ من الْعَائبِينَ 1 (التمل: 
فال هدهد طيرء والطير من جنس الإنسانء أم من جنس 
الحيوان؟ 

قلت: مولانا الشيخ أفهم من حوابك أن كلمة ( الطير) هي 
الى دلت على أن الهدهد هو من جنس الحيوان» وليس من 
قال: هذا واضح في كلامي ولا يحتاج إلى نباهة!. 

قلت: أريد أن أصل إلى أن الفهم الذي شكلته عن ال هدهد. 
وأنه حيوان» كان نتيجة قرينة في النص ذاته دلت على ذلك؟ 
قال: إلى ماذا تريد أن تصلء» أنت تُعيد الكلام نفسه ؟ 
قلت: ألا يوحد في سياق القصة قرائن أحرى تُفيد بأن 
الحدهد كائن عاقل مدرك للحق والباطل ؟ 

قال: تُشير إلى قصته مع الملكة» وإحبار النبي سليمان الكل 
بأفا تعبذ ‏ وقوسها الشنعس من دون: الله وإدائة هذا العمل 
وإنكاره ووصفه بالباطل ؟ 


قلت: نعم يا شيخ أليس هذا النص قرينة صريحة تدل على 
نامهد لس حيو انا ؟ 

قال: الحدهد طيرء وذلك صريح في النص» وما قام به 
المدهد من إخبار عن الشرك الذي تمارسه الملكة وقومهاء هو 
من باب المعجزة للببي سليمان الكلعلة. 

فبك رن د كرف كلس إطيم وخفها دون القرينة الأخرى» 
الى تدل على العقل؛ والإدراك» لكان كلامُك صواباً. ولكن 
ذكر قرينة العقل والإادراك للهدهد - ومن لمعلوم أن صفة 
العقل»والإدراك» والحرية» لا بملكها إلا الإنسان - يؤ كد أن دلالة 
كلمة الطير هي صفة مجموعة من جنود النبي سليمان» كل 
فرد منهم اتخذ اسم طير من الطيور» والذي جرت القصة 
معهع كا اس شه ادك أما بالنسبة لقولك إن هذا 
معجزة للنبي سليمان ايل فهذا كلام في غير محله. لأن 
المعجزة تتطلب تحدياء وموضوعاً يُراد إثباته» وطرفاً يُنكر 
صدق الموضوع. بيئما لا نلاحظ في قصة الحذهد موضوعا 
عحاد للاختلاف. وبحاجة إلى إثبات» وجاء التحدي» ووقع 


١ 


العجز على الطرف المنكر. فهو ليس من المعجزات لانتفاء 
شروطهاء وكل ذلك على فرض وجود معجزات في النص 
القرءاني» لأن الله ل يرل الآيات لإعجاز أحدء وإنما أنزهها 
للتدبر والتفكر يما واستخخدامها للوصول إلى الحق. 

قال الشيخ: إِنْ المفسرين قد ذكروا ذلك؛ والنص صريح 
في استخدام كلمة (الطير)» وكلمة (لمحدهد) وهما قرينتان 
تان لا كين ان اللدكة ج جعدى” اليو نع لين من 
حنس الإنسان» لعلك فهمت يا بين » أم مازلت تتفاقه 
وتتذاكى علينا!؟ 

قلت: مولاي الشيخ! الموضوع ليس تذاكيا أو تغابياً أبدأء 
وإنما البحث عن الحقيقة» وفهم القرآن بفاعلية» ورفعه فوق 
ممقرق"النهم الظفو ل وديا هك لو نقلكة زأيق يما 3 
الحرب يصول ويجول بسيفه. والأعداء يفرون منه, أو يموتون 
تحت قدميه. أيفهم لحل من السامعين .أن كلمة ا تدل 
على حيوان!؟ أم أن قرينة حمل السيف حولت الذهن إلى 


معن آحر ضرورة؟ 


/؟ 


الشيخ: طبعاً يا بي! فهذا أسلوب معروف في لسان العرب 
ولا ينكره أحد. 

قلت: ألا ترى أن صفة العقل والإدراك للهدهد قرينة 
حقيقية تصرف دلالة كلمة (الطير» والحهدهد) عن الجنس 
الحيواني» وتحصره بالجنس الإنساني ؟ 

قال: التعامل مع القرآن يختلف عن التعامل مع خحطاب 
الإنسان. 

فلك ع1 512 خطاف الأسسان من العيضه ر التشيور 
الساذج» وتصف الخطاب القرآني بذلك ؟ 

الشيخ: يا بّنْ! هداك الله كيِنَ وأُذمّب عنك رجحس 
الشيطان» من قال بذلك الفهم من السلف الصالح والعلماء 
الأحلاء ؟ 

قلت: يا شيخ أنت ترد علي بأسلوت؟ قفون عقيل ماود 
على النبي موسى ككل قائلاً: قَالَ قَمَا بَال الْقَرُون الأُولّى) 
مهام فأجابه البي موسى اللتة: (قَال علْمُهَا عند رَبّي في 
كتاب لَا يَضل رب ولَا يَسَى ) م.م فصواب الفكرة لا 
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يشترط أن يكون قد قالها أحد من السابقينءفانتفاء القول 
مما لا يعني خطأها فالآبائية» والأكثرية,والأقدمية,والشهرة, 
وغير ذلك؛ ليست براهيناً أو أدلة على صواب أو خط 
فكرة معينة. 

الشيخ: أنت ماذا تحمل من شهادات علمية ؟ 

قلت: دراسة القرآن متاحة للجميع» ولا علاقة لما 
بالكهادانك ايد 
الشيخ: قم! انصرف عن حلستنا! فما أراك إلا صاحب 
ضلالة. والمحدهد طير من الحيوانات» ويتّصف بالعقل والإدراك 
رغم أنفك!. 


51 


الأخوات الأربع 
00 

حان وقت نشرة الأخبار في إحدى الفضائيات العربية 
وكان ابئ يلعب في الغرفة» فقلت له: اهدأ قليلاً لنسمع 
الأحبار. 

وبينما هو يلعب هدوء؛ لقطت أذنه عبارة قالها المذيع وهي: 
إن اقتصاد البلد وثرواته الباطنية بيد أمينة!. 
وسرعان ما التفت إلي وسألئ: بابا! من هي أمينة ؟ 

قلت: إنها المسؤولة عن ثروات البلد وتخزينها في الخارج! 
وتابع لعبه» لا يدري ما قلت» ولكنه سرعان ما لقطت أذنه 
قول المذيع: إن سياسة البلد سياسة حكيمة!. 

فقال: بابا! من هي حكيمة!؟ 


قلت: إها أحت أمينة!. 


وتابع 0000 وإن هي إلا هنيهة حى لقطت أذنه 
قول المذيع: إن قيادة البلد قيادة رشيدة! فهرع إلي؛ وقال: 
بابا! من هي رشيدة!؟ 

قلت: يا بي ها الأحت الثالثة لأمينة!. 

وتابع لعبه برهة من الزمن وهو يغ ببراءة: أمينة وحكيمة 
ورشيدة!». وسكت ليسمع المذيع يقول: إن توجيه الشعوب 
ينبغي أن يصدر من ثقافة فكرية!. 

فقال: بابا! من فكرية هذه!؟ 

قلت: يا بي ها الأحت الصغرى لأمينة!. 

فقال: ومن أبوهن!؟ 

قلت:أبوهم! فهم ذكور يا بئ! و لا يوحد لهم أب ولا أم 
قاد عه الودد أن ادا 

قلت: يا بن لا يعرف أحد من أين أتوا!. 

قال: وماذا يريدون!؟ 

قلت: يريدون كل شيء! 

قال: وماذا يعطون!؟ 

قلت: هؤلاء يأحذون و لا يعطون!. 


قال: ولكن أسماءهم لطيفة وجميلة!. 

قلت: نعم! هذا أسلون يصن استهران لعبتهم!. 

قال: وهل يلعبون!؟ 

قلت: نعم يا بي!. 

قال: أريد ألعب معهم!. 

قلت: يا بِئ! إهم يلعبون بالنارء والحديد» والدماء بصورة 
قاسية» وبشعة» لا يعرفون ال حمة» أو الضحكء ولا يسمحون 
لغيرهم باللعب معهم. 

قال: ولكن هذا غير معقول» فحقي أنا والأطفال أن نلعب 
كما نشاء. 

قلت: يا بئ» إهم لا يعترفون بوحودكم وحقكم!. 

قال: وأنا لا أعترف بوجودهم وحقهم!. 

قلت: شتّان يا بئ بين عدم اعترافك بمم» وعدم اعترافهم 
نلك 

قال: وماذا يسمحون لنا أن نلعب!. 

قلت" إزاع غير سسحوج إطلوقان 

قال: وماذا يفعلون بنا!؟ 

قلت: إفهم يلعبون بك مثل الكرة!. 


أنت تفكر بعقلك 
[ف4 

ذعينة: إلى حليتة “قاط ين نحل :بعال الشلفية قليف 
الدعوة وذهبت. 

وبعد أن ضَّمّنا مكان الحوار» وتبادلنا السلام» والتعارف» 
قال السلفي: أريد أن أناقش مسألة إباحة أكل الضبع؛ 
1 أنه مباح. 

فأجابه بعض الحضور: تفضل بالكلام. 

فقال: إن البي كيد قال: ( الضبع صيد). وفهم السلف من 
دلالة كلمة ( صيد ) أن أكل الضبع حلال. 
فقلت: ألم يصح حديث النهي عن كل ذي ناب من 
السباع؛ وكل ذي مخلب من الطيور!؟ 

فقال: بلى قد صح هذا الحديث. ولكن الضبع ليس له 
ناب. وبالتالي لا يطاله حديث النهي هذا. 


للكه) ‏ كالا كر للصم نات وهر كل زه 
وصياد!؟ 

قال: ذكر الإمام الفلاني أن الضبع لا ناب لهء وإنما له 
قواطع» وهي جزء واحد متصل غير منفصل. 

قلت: أحي الكريم! إن الضبع حيوان موجود مشاهد على 
أرض الواقع» فلماذا ترحع في تعريفه إلى الكتب!؟ اسأل 
الكنيات؟ الوه مو راي الضبع منكم!؟ 

فقال بعض الحضور: الضبع حيوان مفترس» له أنياب 
حادة» ويصيد بصورة جماعات» ويتغذى على أي لحم؛ سواء 
كان صيداً أم جيفة» بل؛ وينبش القبور ليفترس حفث بن 
آدم؛ فهو من آكلي لحوم البشر. حى قيل عنه أنه ختزير 
السباع!. 

قال: على افتراض صواب هذا القول» فالضبع مستثئق من 
حديث النهي عن أكل السباع بحديث ( الضبع صيد). 


قلت: كيف يحرم أكل السباع الين لا تأكل إلا لما طازحاً 
أو من صيدهاء ويباح أكل الضبع الذي يأكل الحيفة وجثشث 
الأموات!؟ 

قال: هذا الاعتراض غير مقبول نحن نلتزم بالنص» وما يدل 
عليه دون أي تدخل بامحتوى. 

قلت: ولكن حديث ( الضبع صيد ) لا يدل على إباحة 
أكله. وخاصة إذا أرجعته إلى سياق الزمان والمكان الذي قيل 
ف وله 

قال “فونا؟ زماسياف التدوف؟ أحون ؟: 

قلت: سئل البي عن قتل الضبع بالنسبة للمُحرم للحج 
الذي يحرم عليه صيد البر بالنص القرآني» فقال البيكة: 
الضبع صيد. ويقصد أن قتل الضبع لدرء ضرره؛ ينزل تحت 
تحريم عملية الصيد» وبالتالي إذا تم قتله من قبل المحرم وجب 
عليه أن يذبح مثله من حيث الحجم تكفيراً عن وقوعه في 
المحالفة. 


قال: ولكن يوجد من الأئمة من يبيحوك ذلك بناء على 
هذا الحديث» وذكر أقوالاً عدة وأتبعها ببضع فتاو. 

قلت: الأمر ليس بأقوال الرحال» أو أفهامهم؛ وإنما بالنص 
القرآئى وما يدل عليه. 

قال: أنت يا أحي! تفكر بعقلك. 

قلت وبعفوية: وأنت ماذا تستخدم للتفكير!؟ 

نظر إلى وقال: ماذا تقصد!؟ 

قلت: لا أقصد شيئاء هذا سؤال مشروع! فأنت تذم من 
يستخدم العقل في التفكير» فهل عندك شيء آخر تستخدمه 
في التفكير!؟ فإذا كنت أفكر بعقلى» أنت هماذا تفكر!؟ 
وعلت ضحكات الحضورء» ورافقتها همسات هازئة؛ أطرفها 
وأظرفها ما قاله أحدهم ساخراً: 

إنه يُفكر... برجله!. 


قم اسحب ورقة يا نصيب 
00 

كان رجحل يهودي يدعو الله وي أن يُرَبْحه ورقة يانصيب» 
واسثمر في دعائه عغشرين عاماء لا عل و لايكل؛ ورغم ذلك 
لم يستجب الله له. ونظرت الملائكة إليه بعطف» وشفقة» و 
قام حبريل» وقال: يا الله؛ لماذا لا تستجيب دعاء اليهودي» 
ولتحتق د سايئنة 01 فهو دض رك بول" طويه عايا ؟ 

فقال الله كيكَ: قل لليهودي الأحمق! إن الل يويك أن 
يستجيب دعاءك» ولكن لم تعطه الفرصة لفعل ذلك! قل لهذا 
الأأتمق! قم اسحب ورقة يا نصيب”2 ولو مرة واحدة في 


حياتك, حق يستجيب الله لك!. 


7 إن هذه الوسيلة وأمثاها الجلب المال وكسبه هى من باب أكل أموال الناس بالباطل» 
والمشارك فيها يجعل نفسه طوعاً ضحية» والقصة هي للعبرة بأسلوب ساخر. 


و 
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احتمع ذات يوم ثلاثة حمير حاؤوا من أماكن مختلفة 
جغرافياء وحَنوا رؤوسهم تحية لبعضهم مع إخفاء نظرة 
الازدراء!. 

سأل الأول تزغيلية؟ من أن انتما أيهنا:احجاوان ؟1 و أعيقن 
ضحكة ساخرة. 

تأجابع لماز الأان همضي "هه أنامره ياه عطيمة 
تعود في تاريخها إلى آلاف السنوات» وأنتمى إلى قبيلة الحمير 
ذات القوائم الطويلة» واللون الرمادي» وهاهي سلالي 
مستمرة في التكاثر» وإنحاب أكبر الحمير في التاريخ!. 

قال الثالث: أما أنا فأنتمى إلى معشر الحمير ذوي اللون 


الأبيض» وهو كما تعلمون لون مميز عن سائر الألوان» وملوك 


الناس وكبارهم فيما مضى؛ كانوا لا يركبون إلا على 
ظوورقاء لوو عضي امور البيضادا: 

قال الحمار الأول: لقد ممعت مقالتكما التافهة أيها 
الحماران الغبيان! ألا تعلمان أن الحمير السوداء ( وكان 
عهارانا العفين اموه اللوان 6 هوا سيك الألوان . أهيييها ©" واللون 
الأسود :فو الذي عاذ الفتطناء ا ما “يدل أن امير . الود 
يحكمون الكون» و نصف الأرض يُلفها السواد» وتم ترك 
النصف الآحر لتتقاهمه بقية الحمير. 

ونظر الحمير الثلاثة إلى بعضهم متأملين أشكالهم! يحاول 
كل واحد منهم أن يدعم وجهة نظره الحمّاريّة في تميزه عن 
سائر الحمير!ء وطال الانتظار وطفقوا يدورون! وينظرون إلى 
أذيال بعضهم» ويرفعون نظرهم إلى آذانهم الطويلة. 

فجأة سأل أحدهم وهو الأذكى: ما هي لغة التخاطب 
والتواصل عند بئ الحمير جميعاً ؟ 


وذ عليه الآغيران: إنها لخةا النهيق و الرفس: 


فقال الأول: إذاً؛ هي نبدأ بالحوار. 

وارتفع يق الحمير الثلاثة عالياء وانمالوا على بعضهم 
بالرفس الرهيب من خلال توجيه مؤخراتهم بابحاه بعضهمءممًا 
شكّل لوحة حوارية حَمَّاريّة مثالية» صّوتاً وصورة» فالنهيق 
من أنكر الأصوات»؛ والرفس من أقبح وسائل العنف» وخاصة 
إن كان يصدر من الخلف» فتلتقي مؤخرات الحمير مترافسة 
وتبتعد رؤوسهم عن بعضهم البعض ناهقين! لتتحقق في 
الواقع أسس الحوار الأربعة المعروفة: النهيق» والتقاء 
المؤخرات. والرفسء وإبعاد الرؤوس بجهات متعاكسة!. 

واستمر حوارهم المّاري وعلا فيقهم. وصَّجّ المكان 
بالضوضاء والصخب» حى وصل ذلك إلى مُسمع الفيل؛ و 
يمن الكاف فاه إن مسد الشوت مد كفنا 
سبب ذلك الضجيج. الذي عَكْر صَفوَ الهدوء. 

وعندما وصل الفيل إلى مكان المؤتمر» رأى ثلاثة حمير 


يرفعون مؤحراتهمء ويترافسون» وينهقون بشكل قبيح! فأصدر 


الفيل .بوتا .عظيما آمرا: كفو أيها «المتميز :عن الازعاج 
والضجيج!. 

فانتبه الحمير إلى صوته» وقالوا: نحن نتحاور!. 

قال الفيل: وهل يكون الحوار بالنهيق» والرفس من جهة 
المؤحرة!؟ 

قال الحمير: نحن لا نعرف إلا هذه الطريقة في الحوار!. 

قال الفيل: وعلى ماذا تتحاورون أيها السادة الحمير! ؟. 
قال أحدهم: نتحاور حول مسألة تَمَيّرَ نوعي وتَفوّقه على 
سائر الجمير. 

فرد عليه الثاي: بل تفوقي أنا على سائر الحمير!. 

نمق الثالث غاضباً: بل أنا أحمر الحمير. 

فتدخل الفيل غاضباً وقال: اصمتوا جميعاًء لا شك أنكم 


كلكم حمير!. 


وه 


ذل 

دعلف ذاق غرة إل امعد أصليع "وكات نيعا قل 
تَحَلق الناس حوله وهو يُلقي عليهم وعظه وإرشاده. 

وبعد أن أفيت صلاتٌ؛ بقيت قاعداً ف مكان أستمع إلى ما 
يقول الشيخ الواعظ عل أصيب منه نفعاً. 

و تَطَرّق الشيخ في عظته إلى مُعاملة النبي لزوجاته؛ وكيف 
كان يعاملهن بلطف واحترام» إلى أن وصل في حديثه إلى 
وصف ما يجري بين النبي» وزوحاته في فراش الزوجية. 

فرفعت يدي مستأذناً بالكلام ؟ 

فقال الشيخ: تفضل يا بن!؟ 

قلت: يا شيخ هذه الأحاديث المتعلقة بالحياة الزوحية للنبي 
َنْدٌ وخاصة الجماع! هل هي أحاديث صحيحة السند!؟ 


قال الشيخ مبتسما: نعم! صحيحة السند. 
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قلت: أنا أستغرب يا شيخ! كيف عَلمَّ الرواة يهذه المسائل 
الزوتعية]؟ 

الشيخ: يا بْيْ! إن هذه الأحاديث تقلت عن النبي أو 
زوجاته. 

قلت: يا شيخ أُيُعقل أن يقوم البي كله أو زوجاته بالتحدث 
عما يحري على فراش الزوجية!؟ 

فنظر الشيخ إل وَرّمّ شفتيه» وعَقَدَ ما بين حاحبيه» ورفع 
يده مُشِيراً إلي» وقال غاضباً: يا بن هل آي بالأحاديث من 
جيبي: هذا الذي وصل إليناء ومكتوب في الكتب» وقد رواه 
المشايخ لنا كابراً عن كابر. 

قلت: يا شيخ! وهل كل ما هو مكتوب في الكتب» و ما 
وصل إلينا من أخبار وأحاديث يكون صواباً بالضرورة. 

الشيخ: يا بئي! وهل مطلوب ميئئ؛ أنا أن أقوم بالتأكد من 


صواب هذه الأقوال والأحداث!؟ 


ه١‎ 


تلاك زعي واااطيفي" التيك متهييرا علي الطلين آمون يسيم 
ووعظهم ؟ فواحب عليك أن تقوم بمعرفة الصواب من الخطأء 
وهذه مسؤولية أنت محاسب عليها. 

الشيث: ولك :هذا الأمر ضعي عدا على» وقد أده 
مشايخنا على عاتقهم. 

قلت: يا شيخ! الأمر على درحة من السهولة؛ والمشايخ 
الذين تتكلم عنهم. هم مثلك لم يعملوا شيئاً سوى القيام 
بالوعظ ورواية الأحاديث كما بلغتهم دون نقد لمتنها. 
الشيخ: يا بِن! لقد تحاوزت حَدّكَ وتطاولت على السادة 
الفقهاء الذين هم مثل الحبال بالعلم والتقى! فالزم حدودك. 
قلت: يا شيخ ألم يصح حديث البي كَلدْ الذي فى به عن 
أن يتكلم الزوج أو الزوجة؛ بما يحصل معهما في فراش 
الزوجية لأصدقائهما!؟ 

الشيخ: نعم! لقد صح هذا الحديث النبوي. 


قلت: ألا ترى أنه يوحد تناقض في هذه الأحاديث ؟ 
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الشيخ: كيف ذلك ؟ وكل الأحاديث من البي ول ثم 
التفت إلى الناس» وقال: صِلُوا على الحبيب المصطفى. 

قلت: يا شيخ ألم تتكلم قبل قليل عما كان يجري بين البي 
وزوجته في الفراش ؟ 

الشيخ: لقد أُوْجّعت قلبي! ماذا تريد؟ 

قلت: يا شيخ كيف ينهى الي كلع عن فعل مُشينء ثم 
يعارسه هوء أو إحدى زوجاته ؟ 

الشيخ: أعوذ بالله منك» ومن ملافظك! النبي أطهر لق الله 
كْنَ ولا يمكن أن ينهى عن فعل مُشين» ثم يفعله. 

قلت: وأنا أقول ذلك» وبناء على ما تفضلت به يا شيخ 
أقول لك: إن الأحاديث المتعلقة بالحياة الزوجية الخاصة 
بالبي يلع كلها كذب وافتراءء وحاشا للنبي, أو أمهات 
المؤمنين أن يتكلمن بما يجري معهن على فراش الزوجية. 
لذا؛ أطلب منك يا شيخنا الفاضلء أن تدافع عن بيت 
البي وَلِعٌ وأهله. وتذود عن عرضه وخصوصيته. 


زعالع 


وضَّجّ الناس» وعلت أصواقم, وقال أحدهم بصوت عال: 
إة هتاه الأعاذيي فى كدب الصحاح» وهي صحيحة رغم 
أنف الحاقدين» وهذا الرحل ومّابي لا يحب البي كلك فأردت 
أن أَرْدّ عليه فأمسكيي رجحل من يدي» وسحبي جانباً» وقال 
لي: يا أخ انصرف بارك الله فيك» إن هؤٌلاء لا يكادون 
يفقهون قولاًء وإن بقيت فمن الغتمل أن يضربوك. 

فانسحبت وأنا أقول: لا حول ولا قوة إلا بالله العلىٌ العظيم 


كه 


الأمق أكثر إيماناً بالله من العالم 
بلك 
أدركتني الصلاة» وأنا في بعض شؤوي» فدحلت إلى أقرب 
مسجد لأدائها. وبعد أن انتهينا من أداء الصلاة» التفت 
الشيخ إلى المصلين» وبدأ بحديث يُعظ الناس بهء وتطرّق إلى 
مفهوم لتَكبُرِ وأنه يُحبط الأعمال» واستشهد بقصة عن بن 
إسرائيل» وهي: 
سل ريا »الل من قر الناين ثانا لمن هو لال 
القوم!؟ 
فقال الله: هو أحمق بن إسرائيل. 
فاستترب خبريل حواب الله كتكاء أيعقل أن يكون الأحمق 
أكثر إيماناً من العالم» أو العاقل ؟. 
قال الله: انزل» وامتحن الاثنين» واكتشف بنفسك صواب 
جوابي؟. 
نزل جبريل إلى الأرض» وتمثل بصورة بشرء وذهب إلى 
عالم بن إسرائيل» وسأله: هل يقدر الله على أن يُدخل 
الجمل في ثقب إبرة ؟ ش 


/اه 


فر العامة إن كان امل متعيرا عداء أو كان تقب الابرة 
كر عدا مكف دعل ام لشي 

وذهب جبريل إلى أحمق بن إسرائيل» وعندما وصل إليه؛ 
وحده يقذف السماء بحجارة» ويقول: ارزقئ يا الله وإلا 
انعرك ل اذاف يكت اخر يل بى :قا السلرالة برقال :ف 
نفسه: أيُعقل أن يكون هذا الأحمق أكثر إعاناً بالله من العالمء 
وتابع حديثه في نفسه وقال: لكن الله صادق فيما يقول» فما 
عَلِيّ إلا أن أكتشف ذلك بنفسي. 

وتوجه إلى الأحمق سائلاً: هل يستطيع ربك أن يُدخل جملاً 
ق لقب إبزة 9افتوقق: الأحمق عن قف السماء 00 
والتفت إليه؛ وقال: 
إن الله قادر على أن يُدخل الكون كله في ثقب إبرة وليس 
5006 1 

فذهل حبريل "مق شدكة أإقان هذا التق الذي ترق حلى 
ال بو امسر ايل : 
فقال المصلون: أ5 (0 (0. 

فقمت من بجلسيء ولا أدري ماذا أقول طؤلاء الناس! 
واحترت الانصراف بصمت. 


مه 


الثمانينات» توجه قسم منها إلى عدن» وتوجه قسم آخر إلى 
نيذلاف .يوي نالشيم امم 1 مق 
متناخرتين» اليمن الحنوي» واليمن الشمالي. 

وكنت حيهذ في زيارة إلى صنعاء» فسمعت من بعض 
رخال السلفييق: المتققينى: أنه يوحد بين قوات فتح ضابط 
يدعو إلى فكر الشيخ عبد الله ا حرري الحبشي» وهو شيخ 
مقيم في لبنان» ويريدون أن يذهبوا إليه لإحراء نقاش وحوار 
في مسألة ( عُلو الله على حلقه ) وهي مسألة يَعَدّها السلفيون 
من أكبر المسائل الإبمانية في الزمن المعاصرء حت أنهم جعلوها 
مقياساً لصواب الإبمانء أو خخطتهء بينما كان رأي الشيخ 


يل 


ع 
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راقئ الموضوع فطلبت من أحدهم أن يسمح لي بحضور 
النقاش» فوافق على حضوري ضيفاًء وليس محاوراً. 

وعندما حان الوقت» احتمعناء وذهبنا إلى مكان الحوار في 
بيت الضابط» فدحلنا إلى المضافة» وكانت كبيرة جداء وتعج 
بشباب من فتح» أتوا ليسمعوا الحوار والنقاش» بينما كان 
عدد وفد السلفي» لا يتجاوز السبعة» منهم العبد لله. 

وبعد السلام والتعارف» بدأ الحوار» فال أحد السلفيين 
ويه قلةءإق السابفلة إن كل موضوع له ادر 
ومُرجعيات يتم الرجوع إليهاء والاعتماد عليها حين 
الاختلاف, و مراجعنا هي:كتاب الله وسنة رسوله» وفهم 
الصحابة لهما. فما قولك!؟ 

فرد الضابط عليه: أوافقك على كتاب الله فقط. لأن مسألة 
الأحاديث النبوية لن تَحْسّْمَّ الأمر بينناء فكما تعلم» ما 
يصححه شيخكم الألباي» يُضَعْفه شيخنا الحرري. أما بالنسبة 


لفهم الصحابة» فأنا غير مُلرَم بفهم أحدء و يتعبدنا الله أو 

وعندما انتهى الضابط من كلامه» نظر السلفيون إلى 
بعضهم) وقامسوا فيما بينهم؛ كيف نصنع ؟ وماذا نعمل؟ 
فكلفوا كبيرهم بال حوار» والرد على هذا الكلام يما يفتح الله 
عليه. 


ومضت ساعة؛ ولحقتها ساعة أخحرىء والحوار في صّد ورد. 
والضابط يناور بصورة ذكية» حيث أجحهض كل محاولة 
لدحض فكره أو حصارهء وبقي محافظاً على هدوئه 
وابتسامته» بينما غلبت على السلفيين مشاعر الحدة والغضب 
وأوتقفتكه الأقواك: غالياء: توتقدو :الس اة مغل خرن 
الحوار» وخرج الأمر من يدهم وصّرَّح أحدهم., أنه كان 
يظطن أن النقاش سوف ينتهي خلال بضع دقائق» لقوة أدلة 
السلفيين» وتفاجأ أن النقاش تحاوز الساعتين» وهم في مكافهم 
يراوحون» وظهر الضيق والانزعاج على وجوه السلفيين 
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جميعاًء وتامسوا كيف نخرج دون نتيجة ؟ ونترك للضابط 
فرصة تقديم نفسه كمنتصر في النقاش عليناء ويظهر أمام 
جماعته بصورة القوي صاحب الحجة» بل؛ والأحطر من ذلك 
أننا لم نستطع أن ندحض فكره!؟ 

فهمست بحاري الذي أذن لي بالحضور: أتسمح أن أتدحل 
لشاف 5:9 ركنت هيانها طوال الوا 

فنظر إل ملي ورسم على شفتيه ابتسامة صفراء. 

وقال: لمصلحة من سوف تتكلم ؟ 

قلت: لمصلحة الصواب»ء وأنا أراه في رأيكم أقرب. 

قال: نحن أصحاب الفكرة عجزنا عن إقناعه» فكيف أنت!؟ 
قلت: ألم ينته النقاش» وأفرغتم ما في حعبتكم بصورة 
كاملة» .ماذا أض ركم إذا شاركت في الحوار!؟ 

فاستحسن كلامي وقال: إذنء ابدأ بالكلام. 

قلت له: أسمكت الجميع؛ وأخبرهم أن أريد أن أبسط 


قراءق للمسألة. 
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نظر إل مُستغرباًء وتردد قليلاء ولكنّه استسلم على مٌضض 
حشية الطزكة. 

وقال: أيها الأحوة؛ إذا سمحتم التزموا بكافي ا اميف لاد 
واتركوا الحوارات الجحانبية الثنائية» لأن الأخ يريد أن يدي 
بدلوه قي القضية. 

وشاذ شك مسيم جوقارو) باتقامن » السارعت دإطها: 
ابتسامة عرضتها على الجميع تَوَدُداً. 

وقلت لهم: إذا سمحتم أريد أن يكون النقاش بيئ وبين الأخ 
الضابط فقط. 

فأشار الضابط إليهم» وطلب منهم السكوت» وعدم 
التدحل آبدا. :وقال+ لقن :معنا القول الكنين .ولا :يضر أن 
نسمع قولك,» فهات ما عندك. وابتسم ابتسامة صفراء» ونفخ 


صدره. 
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فقلت له: أحي الكريم! هل من الممكن أن تنسسى ما تم 
غرطنه سايقا فق الخلسةة. مع اتحترائي الآزاء اللميع» وذلك 
حي لا نتأثر بأقوالهم!؟ 

قال وهو واثق من نفسه: على الرحب والسعة» لنرى ماذا 
عندك!؟ 

قلت: عندي ثلاثة أسئلة» أريد أن أطرحها عليك قبل 
الحوار» وأريد أن أسمع الجواب منك أمام الحشد الكريم. 
قال: هات ما عندك ؟ 

وأظهر شيئاً من التبرم والضيق! 

قلت: قبل أن أعرض الأسئلة» أريد أن أعرف ما مدى 
قناعتك بالمقولة الي تقول: 

( كان الله ولم يكن شيء غيره )؟ 

قال: هي مقولة صحيحة؛ وأنا أؤمن بُا. 

قلت خسنا فلنستصحب ذلك القول معنا أثناء الجواب 
على الأسثلة. 
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اسمع: 
س١-‏ عندما خلق الله الشيء, هل دخل فيه ؟. 
س ؟- عندما خلق الله الشيء, هل خلقه في نفسه ؟ 
س» - أليس وجود الله مُغايراً لوجود الشيء ؟. 
فنظر إل ملا ثم قطبّ حاجبيه!» وارتفع صوته عالياًء 
وصاح: أنا لا أناقشكء, أنت. 
وسرعان ما تَدَخّل السلفيون» وقد رحعت إليهم الروح 


وقالوا: بل هو معناء وواحد مناء ونحن نتبئ قوله» وأنت ملزم 


وا 


بالرد عليه. وإلا يُعَدُ سكوتك هزعة» وانسحاباً من الحوار!. 
وارتفعت الأصوات» وعلا الضجيج؛ وانفضٌ المجلس على 
تلك الفوضى العارمة» والتَفّ شبابُ فتح حولي يسألوني في 
مسائل شي» والسلفيون ينظرون إلي كارهين؛ وحَتْن صاحجبي 
على الرحيل» خحشية الفتنة. فانسحبت بأدب» وسارعت ف 


الانصراف. 


سوف أرمي الماجستير في القمامة إن صح قولك 
05 

كنت ف مسبح مع بعض الشباب» تمارس السباحة ونعرض 
أجحسامنا لأشعة الشمس» وكما جرت العادة يتخلل جلساتنا 
ضحكء ومَرحء» وحواره ونقاش» وينخرط شباب جدد في 
نشاطنا الرياضي والثقافي» وهكذا جاء أحدهم. وألقى السلام 
عليناء ثم سأل عبئء فأشاروا إلى حهن, فاقترب مئ. 

قال: أنا فلان أحمل شهادة ماحستير في اللغة العربية. 

قلت: تشرفناء أهلاً وسهلاً بك. 

قال: لقد سمعت أنك تقول: إن كلمة (نساء) هي جمع 
لكلمة ( نسيء)» هل هذا صواب ؟ 

قلت: نعم!ء وما الخطأ في قولي ؟ 

قال: لم ترد كلمة ( نساء) جمعا لكلمة ( نسيء) أبداء وإغا 
هي جمع لا مُفرد لحا من جنسهاء وهي جمع لكلمة (امرأة ) 
ليس من جنسها. 
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و انضم إلينا بعض الشباب» يسمعون ما يدور من حديث 
بينناء وتَدَخّل أحدهم. قائلاً: إن الأستاذ فلان» الذي يتكلم 
معك؛ يحفظ ألفية ابن مالك في النحوء كما أنه يحمل شهادة 
ماحستير في الشريعة» إضافة لماجستير اللغة!. 

قلت: ما شاء اللهاء وهل مطلوب من أن أضع له. وأكبّل 
يديه ؟ أم أرتحف حوفاًء وهلعاًء وأتلعثم أمام الشهادات ؟ 
وتابعت حديثي قائلاً: ما المطلوب مي الآن ؟ لقد سمعت 
راللكاد و انق مره اران فوايا” 

قال الأستاذ: أريد أن أعرف كيف وصلت إلى هذا الرأي؟ 
قلت: سوف أختصر لك ما استعجم عليك فهمه. 

أحي الكريم: لقد انطلقت من عدة نقاطء أهمها: 

-١‏ الواقع سابق و الاسم لاق معن أن المسمياتك تود 
قبل أسمائها. 

9ك الجمع أمر لاحق لوجود الفرد الذي يتعدد وجوده في 
الواقع» وإلاً كيف تمت عملية الجمع؟. 
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+- الأصل في الجمع أن يكون مشتقاً من مُفرد من جنسه. 
نحو قولنا: قلم» أقلام. جبل» جبال. فردء أفراد. 
وَوحد في اللغة جمع لا مفرد له من جنسه نحو: 
كلمة (الجيش)» وهي كلمة لا مفرد لها من جنسهاء وقد 
أطلقت على مجموعة من المقاتلين لظهور صفة التَيشان في 
نفوسهم» وهي مشتقة من كلمة ( حَيِّشَْ). ولا يصح أن 
يُقال: إن مفرد اليش هي كلمة المندي. والصواب في واقع 
الخال :أن شرحها تخ الال فى ضيفه ايفان ىقست 
على خلاف الحندي المستقر في نفسه. 

وكلمة (نساء) جمع لكلمة (نسيء)» وهي من جنسهاء 
اديت تنينا لكلية: زاف انه لعويو وق لانو براه 
على الغالب» فأطلق عليهن اسم النساء. وصفة التأخر؛ 
لقني قب تزنير ذلك قاو ةارمال مالحا شا 
الاحتماعية» والاقتصادية والسياسية والعسكرية. فالرجال في 
المقدمة يدافعن عن النساءء ويُوْمُن لمن الحياة الكريمة» و تحفظ 
النساء الخطوط الخلفية للرجال» ومنهن يأ المدد بالقوة 
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المعنوية والمادية. فالعلاقة بين الرجال, والدنساءء. علاقة جدلية 
تكاملية» وليست تفاضليةولامساواةءفالرجل أب.والمرأة 
أم, وكلاهما أبوان وني الأصل إنسان. 

قال الأستاذ: ولكن لم يرد في الخطاب العربي استخدام هذا 
الجمع لكلمة ( نسيء). 

قلت: وهل وصل لنا كل ما تم استخدامه في الخطاب 
العربي ؟ 

قال: هذه هي المعاجحم اللغوية الموحودة» ولم تذكر ذلك 
الجمع. 

قلت: وهل أحاطت المعاحم بكل مفردات وجموع 
وأساليبه العراب:؟ 

قال: المفروض أن يكون كذلك. 

قلت: الافتراض شيء والواقع شيء آخرء فالمعاحم ليست 
محفوظة مثل القرآن» وليست مقدسة»؛ وليس لما صفة الكمال. 
فهي ليست أكثر من مُساعد على الدراسة» والقرآن حُجَة 
على المعاجم؛ والعكس غير صواب. 
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وتشعب الحوار كثيرأء وصار فيه تكرار وحشوء وصدء 
ورد وتَدَّّل الحاضرون في النقاش» ولم يتم حسم المسألة. 

وغلب الانفعال على الأستاذ» وقام بعرض معلوماته الي 
يحفظهاء ونقل آراء وأقوال النحاة» وغيرهم من الفقهاء. 
فقال: ما ينبغي أن يتكلم الإنسان فيما لا يحسن من العلوم 
وأنا أتحداك أمام هؤلاء الشباب» والأحوة» وسأرمي شهادة 
الماجستير في سلة القمامة, إن ظهر لي أن كلامك صواب. 

قلت: وأنا قبلت التحديء وبيننا موعد سوف بجتمع فيه 
مع من يريد من الحضور لنتابع الحوار. 

تان لخن العو قال لاسا رقع لككيا: افيد اليا 
بالتنسيق معكما. 

وتابعنا نشاطنا الرياضيء وافترقنا على وعد اللقاء. 

وذات يوم» وقع تحت يدي كتاب (لسان العرب)» فقلت 
في نفسي: لأنظر فيه» وأرى ماذا يقول عن دلالة كلمة 


اشن انفكا فعحت «الكتات علن ماده تسا وقزانت 


هدوءء ووعي ما يسرده ابن منظور» فمن المعروف أن لسان 
العرب ييل إلى الإطالة في الشرح» حى وصلت إلى مقولة 
وقفت عندهاء وقرأتها عدة مرات وهي: 
3 قال: امرأة نسء ونُسوعع ولسددة ا إذا تأخر 
حيضهاء ورّحي حبلها فهو من التأخير»...) فذهلت عندما 
وكا كته القراهة نوو ونيا كر ا رو اسيك 
بامحلد إعارة»حى موعد الجلسة القادمة. 

واتصل بي الأخ الذي حمل على عاتقه مسؤولية انعقاد 
الجلسة» وحدد الزمان والمكان» وعندما حان وقت الجلسةء 
ذهبت إلى المكان. المتفق عليه -فرأيت جموعة من الأخوة 
حاضرين» منهم من أعرفه ومنهم من لا أعرفه. ألقيت السلام 
على الجميع» وقعدت في أقرب مكان ظهر لي. وبعد وقت 
يسير جاء الأستاذء ودخل بثقة» وكبر المشايخ! واتحه إلى 
مدق المكان» بعد أن تم إخلاؤه له. 

وبدأ الحديث حامداً الله َيْدْء ومُصلياً على النبي وآله 
وصحبه» ودعا الله كيْنَ وحمده على ما أنعم عليه من علم 


وفقه!. 


ال١‎ 


نم توجه بالحديث إلى شخمصي قائلاً. أخي الكريم إن الرحوع 
عن الخطأ فضيلة» والتمادي فيه رذيلة. فلا يمنعك الكبّرء 
والناس من أن ترجع إلى الحق. 

قلت: أشكر لك نصحك! وقد قبلته مع عدم رفضي له 
مايا 

وك :وم انمي لزع 1 إن رربو التقاون نيزن ابن :ا 
يكون بالدعاء والنصيحة, وإنما بالبرهان والبينة. وما أتيت 
إلى هذا المكان لتدعو لي! فإن ربي قريب بحيب الدعوات» 
وقد قال: ادعوني أستجب لكم. 

قال: حسناً! اسمع! لقد سألت مجموعة من أساتذي الذين 
يحملون شهادة الدكتوراه في اللغة» إضافة إلى علماء في اللغة 
قد درست عندهم في المساحد. كلهم قالوا: لم ترد كلمة 
(نساء) جمعا لكلمة (نسيءع)) واغا جع لكلمة (امرأة). 
وهذا يُلزمّك بالاعتراف بخطئكء والرحوع عنه. 

وابتسم ابتسامة عريضة» ونظر إلى الجميع متباهياً نافخا 


صدره. 
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قليك: أن أغيك لتقا تحاف أو انية للك اضتورات» فول ينام 
على منهجي الذي أتبناه في البحث. وإِعا مانا باك 
وأعرض عليك برهاناً أكيداً عن طريق ما تُقدسه من الكتب 
والرحال!. وفتحت كتاب (لسان العرب) وقرأت له الجملة 
المعنية بالنقاش» فسكت ملياء وهو مذهول!.؛ ثم قال: أعطيئ 
الكتاب ؟ 

قاوالطة كنا ب قبا تر عووانه مورقاراء برنا كد السدقل عن 
أحزاء لسان العرب» وفتح على مادة (نسأ)» وبدأ يقرأ 
مدمدماء وظهر على وجهه التغير» إلى أن انتهى. 

نقالة عقر أرية أن أحري اتصالاً هاتفياً مع الدكتور 
الشيخ فلان. 

فطلبت منه أن يكون الحوار بينهما على مسمع الجميع ؟ 
فرضي وحَوّل الجهاز إلى صوت المكبر. 

رد الدكتور على المخابرة» وبعد أن تبادلا السلام» سأله 


صاحبنا: دكتور! ألم أوجه إليكم منذ بضعة أيام سؤالاً حول 


رف 


صواب جمع كلمة ( نسيء) على (نساء)» وقلتم؛ لا يصح 
ذلكء ول يرد في المعاحم هذا الجمع ؟. 

فأحابه الدكتور: نعم قد حصل ذلكء فما المشكلة ؟ وأين 
السؤال ؟: 

فقال صاحبنا: دكتور! بين يدي الآن كتاب لسان العرب» 
وقد أورد تحت مادة ( نسأ) القول التالي: ( وقرأه للدكتور )») 
ثم سأله؛ ما هو قولكم ؟. 

قال الدكتور ببساطة: نعم! صحيح لقد أورد لسان العرب 
أن جمع كلمة ( نسيء) هي كلمة ( نساء)» ولكن هذا الجمع 
لم يتم استخدامه في الخطاب العربي!. 

تابحابه مناكينا :«شكرا للف د كتورة واف العايرة. 
والتفت إلى اللجمع وقال مكابراً: أرأيتم! لا يصح الجمع!ء ولو 
ذكره لسان العرب!. لأن العرب لم تستخدمه في الخطاب. 
قلت: أحي الكريم ليس هكذا يتم نقاش المواضيع. 

أولا: النقاش بيننا كان على مسألة: النساء كجمع للنسيء 
موحود في اللسان العربي» أم غير موحجود ؟ وأنت نفيت 
وتحودة. وتحليث معك: أقزال: شادتلك" وتين 'فيناة يعد. أن 
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سادتك» وأنت معهم على خطأاء وقد ظهر بالدليل الذي 
أقررته بنفسك وجود هذا الجمع في لسان العرب. 

ثانياً: نحن نناقش مسألة صواب أو حطأ هذا الجمع لكلمة 
( نسيء)» ولا نناقش مسألة استخدام هذا الجمع عند العرب» 
أتم فعلء أم لم يتم ولماذا ؟ 
وبالتالي» فقد ثبت لديئا صواب جمع كلمة ١(‏ نسيء) على 
كلمة ( نساء). من خلال ورودها في لسان العرب. وهذا 
الأمر» هو محل النقاش والتحدي, أما عدم استخدام هذه 
الكلمة في الخطاب العربي» فهذه مسألة لا قيمة لما من الناحية 
اللجاد سايق ادراب ورف يها 
-١‏ استخدام القرآن لكلمة على وجه مُعينء حُجَّة كافية لا 
تحتاج إلى من يقول بها من النحاة» أو ورودها في الشعر أو 
المعاجم. 
؟- إن قولك لم يتم استخدام هذا الجمع» هو ادعاء بحاجة إلى 


- 


+-لم يوثق مؤرخونا الخطاب العربي كلهء ولم يتعهد الله 
بحفظه» وبالتالي؛ ضاعت كوكبة من صور استخدام الكلمات 
م يتم نقلهاء وتعذر وصوطا إلينا. 
؛- عدم الاستخدام ا لا ينفي صواب الاستخدام 
اه مع العلم أن استخدام اللسان العربي من قبل أي بجتمع 
لا يخلو من عجمة ضرورة لازمة لقصور الإنسان عن أن 
يكون قوله الحق. 
ا في نظام اللغة» وليس في استخدامها. 
«-كل مجتمع عربي يستنبط صوراً محلية لاستخدام الكلمات 
غير موجودة عند مجتمع آخرء ويصدق ذلك زماناً على 
امجتمع الواحد ومكاناً على المجتمعات المختلفة. 

لذا؛ يا أستاذ الماجستير! قد خسرت الرهان؛ ولن أطلب 
منك تنفيذ وعدك برمي شهادتك في سلة القمامة» ولكن 
أطلب منك أن تتحرر من هيمنة الأشخاصء وعبادة 
التعراث والإسناد. وقمت أريد الانصراف. 

فطلب أحد الأحوة مئ التريث و اللجلوس قليلاً. فجلست 
بناء على رغبته» والترمت جانب الصمت. 
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وتكلم أخ آخر يريد أن يهدئ الجوء فقال: المسألة ليست 
الخو ون نل ١‏ لفالقرن وعيين 17 العروي ووو نمطا الي 
الإنسان في تحديه إلى هذا المستوى» الذي لا يحفظ فيه خط 
الرجعة» ويعد رأيه حقاً مطلقاء وقد رأيتم بأم أعينكم الموقف 
المحرج الذي وضع الأستاذ نفسه فيه» ومع ذلك نقول 
للأستاذ: نحن كلنا طلبة علم وحقء» وأينما كانت الحكمة؛ 
فنحن أحق بما. 

ومسألة رمي الشهادة في القمامة» مسألة هزلية غير جادة»؛ ما 
ينبغي أن يتم التعهد بما للغير» وكان الأولى أن يعقد العهد 
على أساس الرجوع عن الخطأء وتقبّل الرأي الآخرء الذي 
ظهر صوابه. وشكراً للجميع الذين حضروا النقاش. 


اا 


كيكي نبي الدجاج 
05 

جمعتنا مع بعض الأخوة حلسة عامة» ومن عادة الأخوة أن 
يتم عرض بعض الأفكارءفي الدين»والسياسة»وغيرهما للنقاش 
واكواك 

وحدث أن عرض أحد الأحوة مقولة (القرآن لا يحتاج إلى 
غيره في الفهم والدراسة )» وأن عملية فهمه ذاتية كامنة في 
داخله. 

اعترضت وقلت: هل أفهم من كلامك أن أستطيع أن أحمل 
نسحة من القرآن فقط. وأذهب إلى رأس حبل وأعتكف 
هناك» وأقوم بدراسة القرآن» لأفهمه ممعزل عن التاريخ, 
وامجتمعات الإنسانية» والعلم وتفاعل الناس ؟ 

قال: القرآن هو المصدر الإلحي التشريعي الوحيد» ولم يترل 
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قلت: يا أحي! ينبغي أن تُفرق بين مقولة: ( القرآن لا 
يحتاج إلى أي شيء من خارجه لدراسته. وفهمه), ومقولة: 
(القرآن هو المصدر الوحيد للتشريع الإلهي ). 
فأيهما تقصد ؟ 

قال: كلاهما. 

قلت: لقد ابتعدت عن الحقيقة» وخلطت الحابل بالنابل؛ 
وأسأت إلى دعوتكء فالأمر ليس كذلكء ويوجد فرق كبير 
بين القولين. فأنا أوافقك على قولك: ( إن القرآن هو 
المصدر الوحيد للتشريع الإلهي)؛ ولكن أرفض وأتحفظ على 
قولك الآخر. 

قال1 1511 اليسن: القران ان ملا من رب العالمين» 
ومحفوظاً من التحريف ؟ 

قلت: ومن أنكر ذلك ؟ لماذا تعرض أي كلام جرد العرض 


والنقاش ؟ 
قال: ألم يقل الله في كتابه( ما فَرَطْنَا في الكتاب من شيء) 
(الأنعام م" ؟ 
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قلت: رحجعت إلى الاعتباطية في الاستدلال» وأضفت إليها 
صفة القطع» والقصء والوصل في مكان آخحرء هذه ليست 
آية» وإنما جملة وجزء من آية» وإذا أرحعتها إلى مكافها من 
النص» تعرف ماذا يقصد الله كل بكلمة (الكتاب ) ؟ 

قال: ائتوني بالمصحفء. حى أعرف إلى ماذا ترمي» وما 
تقصد من قولك ؟ 

وفعلاً أتوه بالملصحفء وفتح على سورة الأنعام آية () 
قلت: اتل بصوت عال حى نسمع معك ؟ 


فقام بتلاوة النص [وما من دَابة في الأرْضٍ ولا طائر يَطير 
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بِجَتَاحَيْه إلا أمَمْ أمَالَكُم ما فَرَطَنَا في الكقاب من شيء تم إِلَى بهم 
يُحْشَرُونَ ](الأنعام م*) 

قلت: هل دلالة كلمة ( الكتاب) في سياق النص تدل على 
القرآن ؟ 

قال: لا» لا تدل على القرآن. 


قلت: أرأيت كيف أن الأسلوب الاعتباطي» وأسلوب قص 
ولصق يوقعك في أحطاء كثيرة. 

قال: ما وحه رفضاك لمقولي الثانية ؟ 

قلق بإن. القراق: كات نونب العاليى بز قن قي «بأسلوية 
ونظمهء وبالتالي» تميز بأسلوب التعامل معه ودراسته. فمن 
الكلوم :انحنو اشيم القراضة 1 كيف #رقيها #اركساء أن علميا 
وَإِنما توزعت المواضيع؛ وتداخلت فيما بينهاء وهذا اقتضى أن 
يكون للقرآن نظام خاص به للتعامل معه» ويقتضي ذلك أن 
ينص القرآن على نظامه في محتواه. وإذا درست القرآن بوعي» 
تصل إلى هذا النظام» وتستطيع أن تُخرحه بصورة قواعدء 
منها: 

.) إسقاط النص على محله من الخطاب (ربط النص بالواقع‎ -١ 
؟- فهم النص القرآنى من خلال المنظومة القرآنية كلها.‎ 
وعدم الوقو عاق البعضية)‎ 

+- تقاطع المنظومات مع بعضها وعدم تناقضها. 


م١‎ 


4- انسجام منظومة القرآن مع منظومة الكون (آفاق 
وأنفس ). 
ه- فهم القرآن من خلال أبعاده العلمية (آفاق وأنفس ) 
5- فهم المادة القصصية من خلال البعد التاريخني والعلمي. 
-٠‏ فهم مجموعة من الأحكام السلوكية من خلال البُعد 
الثقاني. 

وسأضرب لك مثلاً على الفهم الاعتباطي» وعملية القص 
واللصق» وعضوضة النص القرآنيء إلى أين يمكن أن تصل في 
فهملة انظن إل النضع القراى “الذئ ذكرته امعد رداية 
حديثك [ِوَمًا من دَآبّة في الأَرْضٍ ولا طائر يَطيرُ بِجََاحَيْهِ إلا أمَم 
ادلكر اذا توضا لي لكات بر عر اك ريم كدرو | 
فلو أحذت هذا النص وقمت بعملية تقاطع مع نص آخر 


3 


مّة إلا خلا فيهًا تَذيرٌ (فاطروى إلى ماذا 


2 


وو 
2 ماع 
أ 


يقول: [وَإن من 
0000 


آله 


قال: من خلال الظاهرء أصل إلى أن الحيوانات قد نخحلا 
فيهم نذيرء .ما أنهم أمم أمثالنا. 

قلت: هل توافق على هذا الفهم والنتيجة ؟ 

قال: بصراحة! لقد تفاحأت من هذه العملية المنطقية في 
تقاطع النصوصء وبعيداً عن التأثر في التراث والاستغراب 
العقلي أستطيع أن أقول ابتداء: 
إن القرآن ذكر ذلكء والأمر فوق مستوى العقل والفهمء فلا 


يل 
ع 


أملك إلا أن أتبع القرآن» وأقول ما يقول من باب الطاعة؛ 
والالتزام والإيمان. 

قلت: إذاً؛ أنت تؤمن بوجود النبي كيكي عليه السلام! 
قال: ومن النبي كيكي هذا!؟ 

فيك معي الل تقل يوبحونب بورد نبي أو نذير لكل أمة 
والحيوانات أمم أمثالنا!ء فأمة الدحاج عندهم نبي اسمه كيكي 


صلى الله عليه وعلى دجاجاته!. 


اآذة 


قال: مهلاً يا أخمي! فالأمر غيي» ولا أستطيع أن أثبت هذا 
البي كيكي, ولا أن أنفيه» ألم تقرأ خطاب الله كلِنَ للسماء 
والأرضن [ 3 استرى 9 السّمَاءِ وهي دخان قال لها 
وقولة [ إن عرضتنا"الامانة حل الكتاواتك والاروي :والجان 
قَأبيْنَ أن يَحْمَلْتَهَا وَأَسْفَفْنَ منهًا وَحَمَلَهًا الْنسَانَ إِنُّ كَانَ 
طلوها را 1 اديت موه انار العشة الفاعق أن اكه 
للسموات والأرض» وصفة عرض الأمانة» وعمليي الرفض» 
والشفقة» أليستا من صفات عاقل» يلك إرادة حرة ؟. 

قلت: إنك بحاجة إلى عملية فرمته, وتحديث لأنظمتك 
المعرفية!» والوقت لا يسمح بذلك؛ وأنا منشغل بأمور أهم 
من ذلكء فإلى اللقاء يا صاحجبي» وسلم لي على النبي كيكي» 
وقل لهت إن النى بطوط سل عليك]: 
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هذا أبو ندم 
1650 

كنت في زيارة لأحد أصحابي؛ في قرية نائية» فعرض علي 
زيارة مُضافة القومء فذهبنا إليهاء ولما وصلنا ودخلناء 
لاحظت وجحود كلب أسود في جانب المضافة» لأا كانت 
مبنية على نظام البناء العربي) فلا يوحد درج لما ومدخلها 
نكا توساحة رظي بالحصى والحجارة الصغيرة لتجنب الطين 
والأوساخ. 

أفزعيئ وجود الكلب وما يحمله من مخاطر محتملة» فهمست 
بأذن صاحبي: لماذا لا تطردون هذا الكلب من المضافة!؟ 

فضحك! وقال: كيف نطرده ؟ هذا أبو ندم. 

فلك سقف نرم الوندم مدال 

اموت انع أ لك النط ينا يعد 

قله تا ادرو 

وأمضينا زيارتنا بسرور» وتعرفت خلاا على كثير من أفراد 
القوم الكرماء» وأسعدتئ عاداتهم العربية العريقة» وتناولنا 
الغداء على مائدتهم العامرة. 


وبعد أن عدنا إلى بيت صاجيء استلقى كل منّا على 
ولق 

قلت لصاجي: أخبرن قصة أبي نديم؟ فأنا في شوق ها. 

قال: يا سيدي! أبو نددم كان رحلا شريرأ» وتوقي» وبعد 
فترة من الزمن جاء كلب أسود إلى المضافة وبدأ ينظر عنة 
ويسرة» فناداه كبير القوم» فأتى إليه مطأطئ الرأسء ولما وصل 
إليه» أقعى على ذنبه» وبدأ يلهثء وينظر إلى كبير القوم, 
فظن اليد يشما برقال بعر شلك لذ غلك أنك أبن قلف 
فنبح الكلب!» فقام الشيخ وربت على رأسه. وتوجه إلى 
القوم قائلاً: هذا أبو نديم قد جاءكم تائباً نادماًء فلا تمنعوه من 
دخول المضافة بعد الآن؟. 
وفعلاً يذهب الكلب» ويغيب ساعات طويلة» ثم يعود إلى 
المضافة» الى جعلها مقرأ له وصار الناس يُطعمونه» ويريُتون 
على رأسه كلما دخلواء بل؛ وصاروا ينادونه: أبا نديم» ومن 
كثرة تكرار ذلك على أذن الكلب صار يستجيب لندائهم؛ 
فثبت عندهم أنه فعلاً أبو نلك 

قلت: وما علاقة أبي نديم بمذا الكلب الأسود؟ 

قال: نحن نؤمن بالتقمص. 
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قلت: وما هو التقمص ؟ 

قال: نحن نعتقد أن الناس الصالحين يعودون بعد وفاقم إلى 
الحياة في أجساد بشرية أخرى في مكان وزمان مختلف عن 
الأول «بينما' الناين. الأشرار ‏ يعوذون. إلى الحياة "ق أجحساد 
الجيوانات» وذلك حسب درجة شرهم. 

قلكة إذاء «الكلب الأسوه نهو صورة جسدية لأن اثدت 
الشرير ؟ 

قال: نعم! هكذا نعتقد. 

قلت: وأنت تعتقد ذلك ؟ 

قال: ما أنا إلا واحد من قوميء وأعتقد ما يعتقدون. 
العاف بدأ لي رذ كفا ل كلاه الك فون موي كاه نيت 
مصداقيتها في الواقع ؟ 

قال: ومن من الناس من كل الطوائف» يقوم بهذه العملية 
العقلية ؟ هذا الأمر موروث ديئ مقدس غير قابل للنقاش 
والجدال. 

قلت: ولكن الأمر على درجة من الأهمية والخطورة. 


ام 


قال: هل كل أفراد المسلمين قد تحققوا من مصداقية 
عقيدتهم؛ وثبت لديهم بالبرهان العلمي أن القرآن فعلاً من الله 
وم يصبه التحريف أبداً ؟ 

قلت: عدم حصول ذلك من معظم الناس» لا يُعطيك مبرراً 
لأن تقبل الأساطير. 

قال: هل تعلم أن الذين يؤمنون بالتقمص في العالم في 
أؤدياد .وزع اكز من المسلمين. كافة: 

قلت: نعم! أعلم أن معظم سكان الشرق الأقصى يؤمنون 
بالتقمص» وأكثر الفلاسفة الإشراقيين يؤمنون بالتقمص» 
وهناك فرق إسلامية» تؤمن بالتقمص. 

قال: إذاً! هي عقيدة عالمية» ويتبعها مكئات الملايين من 
الناس. 

قلبك: ليبن كذللكة تباقشس الأفكار! »«تعملية الاشتتان أو 
الأكثرية» أو التقادم الزمئ الطويل على فكر مُعين» لا يُعطيه 
صفة البرهان على أحقيته أو صوابه. 

قال: يا صاحبي! مالك ولهذه الأفكار ؟ أنت راض عن 
فكرك» دع الآخرين كذلك. 


/م/ 


قلت: أنا راض عن فكريء؛ ولكن بعد دراسة وتمحيص»ء 
ومازلت إلى الآن أقوم بعملية تحديث دائمة لأفكاري» وأنا 
لا أمنع الآخرين من اعتقاد ما يرونه صواباء ولكن هذا لا 
يلغي أهمية النقاش والحوار؛ لأنهما طريقة فعالة لتحديث الفكر 
والإطلاع على ما عند الآخرين»» شريطة عدم التعرض 
بالمبعري لأ "دكن مله أي لمان وبذللكه بكرن تراز 
حسرا يُسَهّل عملية التواصل مع الآخرين واحترامهم وفرصة 
لصقل الأفكار» ومعرفة مصداقيتها على أرض الواقع. 

قال: يا صاحبي! الأمر أكبر ممئ ومنكء وأنا لا أناقش هذه 
الأفكار» ولا تمي النتيجة في شيء. 

قلث: عجيا يا صاديء الا يهمكف كيف تعيش * ومن أجل 
ماذا ؟ وإلى أين تذهب بعد الموت ؟ أهناك حساب ومسؤولية 
عن أعمالناء أم لا يوحد ؟ أسئلة مصيرية مرتبطة بحياة 
الإنسان منذ بداية وجوده على سطح الأرض» وشغلت 
عقول كبار الفلاسفة قدياً وحديفاً. ومازالت العقدة 
الكبرى في الفلسفة متمثلة بغلاثة أسئلة: كيفء لاذاء أين ؟ 
وانتظرت الجواب!» فلم أسمع سوى شخير صاجي النائم. 
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وجود الله رأي فلسفي أم حقيقة فلسفية ؟ 
150 

أعلن مركز ثقائي دمشقي عن وجود محاضرة لفيلسوف 
مرموق حول قصيدة (لا أدري ) لإيليا أبي ماضي. 

فذهبت إلى امحاضرة» وسمعت كغيري شرح الدكتور 
للقصيدة» وبغض النظر عن مستوى العرض الذي قدمه حول 
فلسفة أبي ماضي» اتتهت المحاضرة»؛ وبدأت الأسثلة 
والمداحلات تُعرض على الدكتور للإجابة والتعليق عليها. 

ولفت نظري سؤال طرح على الدكتور مفاده: وجود الله 
حقيقة فلسفية أم رأي فلسفي ؟ 

تضيداك] الد تور رقا ل موا ل تعام تجيدا وه نات 1 
أبعاد ثقافية» وفلسفية. وتابع حديثه قائلاً: إن المنطق الذي 
يستحدمه من يؤمن بوجود الله هو ذاته يصح لنفيه! وإليكم 
البيان: 


يقول المؤمنون بالله: 


الكون موجود 00 00 100000 
ليك الى ان 000000000 

بيدما يقول من ينكرون وجود الله: 
إن كل موجود لا بد له من موجد لمك امد ون 
الله موجحود موطف اس وا لوح ةاور ود امقلمة ثانية 
000 لالد يه ا لكا مدا : مجه 


وضحك وقال: أرأيتم كيف أن المسألة غير محسومة!. 
فمسألة الإثبات والنفى لوجود الله متساوية فلسفياء وبالتالي؛ 


فالإبمان بالله ليبس حقيقة فلسفية» وإنما رأي فلسفى!. 


فتذمر معظم الحضورء وحرى بينهم مس؛ ما هذا الهراء 


الذي يقوله الدكتور ؟ 


فطلبت من المسؤول عن امحاضرة القيام .مداحلة للرد على 
كلام الدكتور» فأذن لي واتحجهت إلى مكان الكلام وألقيت 
السلام, وشكر الدكتور على الحاضرة» والحضور على 


حسن الاستماع, والمشاركة ووجهت حديثي إلى الدكتور 


قائلا: 
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كنت أتمئ من الأستاذ المحاضر أن بدي رأيه الشحصي في 
هذه المسألة بصراحة وشجاعة:, لا أن يترك الحضور ليستنبطوا 
رأيه؛ وفقاً للغموض الذي يبدو أنه يستمتع به» وعلى كل أنا 
سأتصدى لناقشة الأفكار العلمية لا الجوانب الشخصية. 

إن المنطق الأرسطي منطق عقيمء فهو لا يفيد الذكي, ولا 
يفهمه الغي» وليس هو إلا إقرار للواقع في حال أصاب 
الحقيقة» ولا يمكن أن ينشأ منه علم حديدء وأي خطأ في 
استخدام المنطق يوصل إلى خطأ في النتيجة» وهذا ما حصل 
مع السيد المحاضر» إذ استخدم المنطق بصورة خاطئة» فوصل 
إلى نتيجتين متناقضتين» وظن أنهما صواب منطقياً. والخطأ هو 
في استخدام كلمة (موجود) بقياس النفي المتعلق بالله» وليس 
بالإثبات. 

لأن دلالة كلمة ( موجود ) تدل على الشيء الذي وُجِد 
بعد أن لم يكن موجوداً. مع إمكانية ذهابه؛ فعندما نقول: 
كل موجود لا بد له من موجد. بمعنى أن كل ما يتصف 
بصفة الإمكان في ظهوره. أو غيابه. فلا بد له من موجد لا 


يتصف بصفته., وهو مغاير له. 
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لذا؛ لا يصح وصف الله وب بصفة (الموجود) محدوديتها. 
وإمكانيتها في الحضور و الذهاب. وإنما يتصف الله وين 
بصفة الوجود اللازم, الذي يُعبر عنه علماء الكلام بقولهم: 
واجب الوجود. وهذه الصفة لله ين ثبعت من خلال 
قاعدة: لا بد لكل فعل من فاعل ضرورة. 

وبذلك يظهر لنا خطأ من استخدم المنطق لنفي وجود الله 
كينّ. وذلك حينما 0 تحت المقدمة 1 3 1 
الله لا يتصف بصفة 0 575 لم تستغرقه المقدمة 
الفصعدة الأول فوصل إلى نتيحة باطلة كما #معتم. 

لرسود دان كته فابد فاه ولي ران فلسقيا “وكا أردنا أت 
نستخدم المنطق للاستدلال» فينبغي أن ننتبه إلى أن تكون 
القندمة الأول عوابا :وان تكروة العندمنه القانية لدشدرقة فيا 
لنصل إلى نتيجة منطقية. 
وذلك على الشكل التالي: 
-لا بد لكل فعل من فاعل .............مقدمة أولى. 
(صواب في الواقع ). 


ان 


(مستغرقة في الأولى لأن الكون محدود رغم اتساعه). 
-لا بد للكون من فاعل ضرورة حدم وو لشيحةه 
(نتيجة منطقية صواب موافقة للواقع). 

غير أن مفهوم وجود الله حقيقة غير قابلة للبرهنة عليها 
لأنما فطرة لازمة للإنسان لا يملك رفضهاء فهي متعلقة 
بالتصديق بينما الإيمان بالله متعلق بالحرية والاختيارلنصل 
إلى أن إثبات وجود الله فطرة, والإيمان به حرية, وكلاهما 
لا يخضعان للبرهنة أو النقاش.لأن التصديق بوجود الخالق 
المدبر مسألة مُسلَّمِ كما ضرورة عقلية, والإيمان به موققف 
أخلاقي. (وَقَلٍ الْحَقُ من رَبْكُمْ فمَن شاء فَليوْمن وَمَن شاء فَلَيَكْفْرْ 
1ن بلط نميه ارا عاط هن ]د نهارن ددرا بقاوا كاد 
كَالْمُهْلٍ ينوي الويحوة بكس امراب اوت فنا افيف 

فصفق الحضور بشدة» ولم يننظروا تعليق الدكتور على 
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العلم محله المثانة أم العقل 
00 

قال شيخ أزهري إِنْ الأحاديث الى تقول: إن امرأة شربت 
من بول البي يلو وأحرى كانت تجمع عرق حسمه وتضعه 
في قارورة لتستخدمه عطراً فيما بعد» والصحابة كانوا 
يتسابقون للحصول على خخامة البي» وبمسحون بما وجوههم, 
هي أحاديث صحيحة. 

وقال بحواز التبرك بفضلات البي صَلمٌ. 

فتلقف ذلك الرأي العجيب شيخ صوفء وقال لمريديه: 
نحن معشر العلماء ورثة الأنبياء في العلم والفضل. فمن 
الطبيعي أن يُعاملنا المريدون كما كانوا يعاملون الأنبياء» من 
حيث التعظيم» والطاعة» وتقبيل اليد والخدمة» إلى التبرك 
بفضلاتنا أسوة بابي العظيم. 

قال مريد: ما هي الوسيلة يا شيخنا للحصول على 
فضلاتكم ؟ 


الشيخ: لنتداول الموضوع مع باقي الأحوة» فماذا تقترحون؟ 
أجابة مريك الجر أقترح بشي أن يتم جمع البراز والبول 
ف عبوات مغلفة ليتم توزيعها على الأحوة المريدين. 

الشيخ: نعم الرأي! أحضروا العبوات اللازمة لذلك. 

مويل أنا سوف أحضر تلك العبوات. 

وفعلاً؛ بذل الشيخ جهداً مشكوراً وقام بتعبئة العبوات 
بفضلاته الوفيرة» هذه لعرقه, وهذه لبوله. وأخرى لبرازه. 
وظهرت فكرة اقترحها أحد المريدين الأذكياء» وهي محاولة 
إيجحاد وسيلة لتعبئة فضلات الشيخ الغازية» وهي الآن بصدد 
الولية 1 

طرق ذلك الحدث الغازي سمع أحد أصحابي» وسرعان ما 
قدم إلي» وأحبرني الخبر البرازي المهول. 

قلت: قم بنا إلى الشيخ» ونتأكد من الخبر بأنفسنا!. 

عندما وصلنا إلى مركز الشيخ» رأينا مريديه متجمعين 
وا ار ون اندرا عار ارقن السك مكرك شهيعا م 
ألقينا السلام على القطيع! وطلبنا الإذن بالكلام من كبيرهمء 
فأومأ بيده أن تفضلا بالكلام. 
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قلت: يا شيخ! سمعت أنك تأمر بتعبئة فضلاتك المادية, 
والسائلة» والغازية في عبوات» وتوزعها على مريديك 
ا" 

التيع دكن 1 :أن فلل لكو للزيلدين باز الله هه 
عرفوا لأهل الفضل قيمتهم؛ وعظمتهم» فسارعوا إلى فعل 
ذلك محبة من تلقاء أنفسهم. 

قلت: ولكن كيف تسمح هذا العمل المشين!؟ 

الشيخ: مهلاً يا بُْنْ! إِنْ هذا العمل قد سمح به النبي العظيم 
لأصحابه» كما ورد في كتب الحديث بسند صحيح. 

قلت: يا شيخ! على سبيل الافتراض أن ذلك حصل من 
البي ولد مع أصحابه فما علاقتك بذلك ؟ 

الشيخ: قاتل الله الجهل! ألا تعلم يا بئ! إن العلماء ورثة 
الأنبياء ؟.فيجب أن يتم معاملة العلماء مثل معاملة الأنبياء 
تماماً!. 

قلت: يا شيخ! أو لا الخبر يتكلم عن العلماء» وأنت مع 
احترامي لكء غير معن بالكلام» لأن العلم هو شيء مرتبط 
بالوجود الموضوعيء ابتداء من العلم بالله كبك إلى العلم 
بأفعاله» وكيف تحدث,ء وما هو القانون الذي يحكمها مثل 
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علوم الرياضيات» والفيزياء» والكيمياء» وغيرهاء أما معرفة 
نواقض الوضوءء أو أحكام الصيام» أو تلاوة القرآن» وما 
شابه ذلك» فهذا ليس علماء وإنما هو معرفة فقهية لا تحتاج 
إلى دراسة» وتفكير» وسير في الأرضء فالتفكير مرتبط بالعلم» 
والتعقل والفهم مرتبط بالفقه. وأنت يا شيخ! إن كان لابد 
من تصنيفك» فأنت من الفقهاء» وليس من العلماء. فلا 
يصح أن تطبق هذه المقولة عليك لأنها لا تشملك. 

الشيخ: هذا الذي تقوله منطق بيزنطي! فالفقه والفهم 
والعلم» والإدراك كلها ألفاظ لمدلول واحدء وبالتالي» لا قيمة 
لكلامك من الناحية العلمية. 

قلت: سوف أفترض صواب كلامك» وأقول: إِنْ الفقهاء 
والعلماء هم في مقام واحدء وبالتاليي يشملهم الحديث؛ 
وأساللفة أن سه الك ةعاذا ووك العرماء من اانا 

الشيخ: لا شك أهم ورثوا العلم! ولكن ها أنهم أوعية 
للعلم؛ فقد وجب تعظيم أحسامهم., والتبرك بفضلاقم. 
قلت: يا شيخ! وعاء العلم هو العقل أم المثانة!؟ 

الشيخ: إنك تُقَلّل من قيمة العلم بسؤالك التافه هذا!. 


م1 


قلت: أريد أن أصل إلى أن القيمة موحهة إلى ما يخرج من 
العقل من علم وحكمة؛ لا إلى ما يخرج من المثانة من بول 
وغيره!. 

وتابعت حديثي حشية أن ينهي الحديث بسرعة >كعادة 
المشايخ. 

فقلت: أيكون الفضل بين الأنبياء» والعلماء» والناس بالعلم؛ 
والأخلاق» أم بالفضلات على مختلف أنواعها ؟ وهل يختلف 
بول» وعرق» وبصاق النبي عن سائر فضلات الناس؟ يمعي 
آخر أتصدر هذه الفضلات السائلة» والغازية» من الجسم 


والمثانة أم من العقل والعلم ؟. 
الشيخ: القد .صبرت عليك كتيرا: فاتصرف عتاء إلا 
سلطت عليك المريدين. 


فانصرفت تاعيا بجلدي. 


18 


الفلوس تُغير النفوس 
00 

مدنا يا نلعب في جوار الحي» كنا نشاهد رجلا 
ذا لحية طويلة» ويلبس الحلابية إلى نصف ساقيهء ويضع غطاء 
على رأسه» يسمى العّترة» يذهب إلى المسجد بصورة منتظمة 
لأداء الصلوات في أوقاتهاء فحفظنا صورته في أذهانناء» واشتهر 
قي الحي بلقب الشيخ» ومع الزمن صار شيخ الحي» فلا تقام 
حفلة نكاح إلا ويُدعى إليها خطيباء ولا تحصل وفاةء إلا 
وللاعى إلبينا ملفا القموادة اللذفرتف غلك «المونك» وتر أعفلا 
لأهله؛ وتالياً القرآنء وهكذا استمرت حركته في الحي بين 
أداء الصلوات» وحضور الحفلات» والمآتم» وتلاوة القرآنء 
والوعظ والإرشادء والقيام بإفتاء الناس. 

وكان الشيخ مُتشدداً مُتطرفاً في قناعاته وسلوكه الديئ» 
فكان يحرم التصوير والرسمء ويحرّم التلفزيون» والغناء 
والموسيقى» ولبس البنطال» وربطة القميص» وهكذاء يختار 
مو الألوى أشكها كلف يمنا وعلر اف ونق الى كار 


وأصيب بعزلة احتماعية» ولم يعد يُدعى إلا من قبل بعض 
العائلات للأفراح والمآتم مع عدم قناعة الناس يما يقول أو 
يفعل» ولكنهم تعودوا أن حضور الشيخ هذه المناسبات 
للبركة» أما العائلات الأحرى فدرجحت على دعوة المطربين 
والمطربات لإاحياء الحفللات. 

ومضى زمن على ذلكء وانتقلنا من الحي إلى آخر» وبعد 
عدة سنوات زرت مين الك القديم» وبعد انتهاء الزيارة 
نزل معي مشيعاً إلى ناصية الشارع» وإذ بسيارة سوداء طويلة 
جديدة تحمل لوحة بلد خليجي» تقف إلى جوارناء ويترل 
منها رحل كهل يابس طقماً فاحرأء حليق اللحية والشارب» 
وآثال 'النضة ظاهرة علي مر الريدل مانن كلقينا التتساة: 
فرددنا التحية بأحسن منهاء وتابع سيره دون أن يقفء كعادة 
رجال الأعمال الكبار. 

قلت لضابجي؟ من هذا الرعدلن» كانه لبن غريا ؟ 

فابذات ساسك دان مودق من هوا 

قلت: ومن هو!؟ 

قال: إنه الشيخ راغب» شيخ الحي ذو اللحية الطويلة!. 
قلت: 0 ماذا حصل له ؟ وأين لحيته وجلابيته!؟ 


قال: بعد أن انتقلتم من الحي» حصل على تأشيرة زيارة إلى 
الخليج» فسافر وأقام هناك ومارس التجارة حى برع فيهاء 
واستطاع أن يُكُوّن ثروة لا بأس بما. وأثناء عمله في التجارة 
كان سداق إل تايوات اوعارها نهر الناؤة: اوبهذا ار 
عن امكارف واتفح على الدنا وانعكس ذلك على سلوكه 
رويداء رويداء حي اختفت لحيته» وخلع الحلابية» وامتلك 
هاتقا 06 واقتبى أحدث الأجهزة الكهربائية» وابتعد عن 
الأفكار المتطرفة والمتشددة» إلى درجة أنه لم يعد يذهب إلى 
المسجدء إلا إلى صلاة الجمعة فقطء وفي آخر الخطبة ليؤدي 
الصلاة وينصرف. 
كنك ستعافة اننا .إن اقفر و شيل .فيا التريه السي» 
للتطرف». والتشددء والانعزال عن ابمجحتمع والتقنية» ورفض 
الآخر. 
قال: إن الغلوس: ديا ضانحي: - تكثر النفوض1. 

قلت: ذكرتئ بأغنية خليجية تقول: اللي ما يطول العنب 
حامض عنه يقول!. 


المشيخة أسهل طريق للوصول إلى الثروة 
05 

كنا مجموعة نتردد إلى مسجد الحى لإقامة الصلاة أو حضور 
الاحتفالات الدينية. ومن جراء عملية تكرار زيارة المسجد 
تعر علينا أحذ رواة المسحن والثائمين عليه :و غرظن عليتا 
أ علي اكوة لل انا ولف لكا متجانت عض سما ورين 
الآاخرون. 
ومضت ايام وشهور و سنونء والتقيت أحد الذين التزموا 
بالمسجد والدروس الدينية» وكان قد أرحى للحيته» ووضع 
قية بيضاء على رأسةة ولبس الجلابية, وصار شيخاء 
وتعانقناء وسلمنا على بعضناء ودار الحديث التالى بيننا: 
قلت: مضى زمن طويل ل نر بعضنا. 
الشيخ: نعم! فالعمر يعضى دون توقف. 
الشيخ: لقد لزمت المسجدء وحفظت النص القرآني كله مع 


كما أن حفظت معظم مُنظومات أمّهات العلوم, مثل ألفية 
ابن مالك في النحوء والرّحَبية في الفرائض وغيرها من المتون. 

قلت: وما الفائدة من هذه المحفوظات كلها!؟ 

الشيخ: الفائدة! هي أدوات لازمة للشيخ حى يستخدمها 
في عملية الوعظ والإرشاد لأنها تُعطيه نبعاً من المفردات 
والمعلومات الى لا تنضب. 

قلت: ماذا استفدت من ذلك خلال حياتك ؟ 

الشيخ: بصراحة! وبيئ وبينك! لقد حصلت على متزل من 
أهل الحي الذين أخطب في مسجدهم, كما أني أحصل على 
مساعدات دائمة من أموال التبرعات» ولقد وعدوي بإعطائي 
سيارة بعد فترة قريبة» و أحظى بالاحترام في أي مكان أذهب 
إليه. 

قلت: هذا معروف! فالشيخ يُحب الصّدور كلهاء سواء 
أكانت صدور المجالس» أم صدور الطعام» أم صدور... 

الشيخ: 'بصراخة» الحياة ضعبَة دا وأنا لذ أتحمل 'التعب: 
والنصبء والزمن الطويل للحصول على شيء قليل» وغالبا 


أن في غير وقته. 


قلت: ولكن هكذا الحياة» إُا معاناة» وتعب» وجهاد 
وعرق» وتضحية للحصولء أو الوصول إلى الأهداف. 

الشيخ: ولكن إن وحدت طريق أقصرء وأحف وطأة لماذا 
لا تسلكها ؟ ولا أحفي عليكء لقد فكّرتُ في الأمر ما 
حي وصلت إلى ثلاث طرقء يستطيع الإنسان من خلالها أن 
يصل إلى رغد العيش» والغئ والمنصب وابحد. 

قلت: أخبرني ما هيء حجن أستفيد من تحربتك العظيمة؟ 

الشيخ: اسمع! وأجري على الله كيك 

-الطريق الأولى: أن تنخرط في العمل السياسي الموالي 
للنظام الحاكمء وتدور في فلكه. وتُردّد ما يُقال لك» وتخدم 
النظام» فيكافئك بإطلاق يدك في الأموال العامة» ويغض 
بصره عن مخالفاتك المالية وغيرهاء فتحصل على ثروة كبيرة 
في وقت قصير. ولكن هذه الطريق غير مأمونة الجانب» 
لإمكانية زوال النظام وحلول آخر مكانه؛ فيتم تحريدك من 
كل شيءء وتصير عدواً للوطن» وخائناًء ويمكن أن ُسجن, 


أو تُنفى» أو حى تُعدم!. فأعرضت عن ممارسة السياسة. 


١.ه‎ 


- الطريق الثانية: أن تقوم بأعمال إجرامية» من سطو 
وسزقةقة وقةة طريق معطرة دا وقصيرة لدم وعقوهينا 
- الطريق الثالثة: أن تسلك طريق المشيخة فتحصل على 
مزية الطريق الأولى من منصب وبمحدء» وتحصل على مزية 
الطريق الثانية بتحصيل ثروة كبيرة. وكل.ذلك بصورة آمنة) 
فعوضا عن أن تَمَذدٌ يدك إلى جيب الناس» يقوم الناس من 
تلقاء أنفسهم بإعطائك ما في حيوهم! والمطلوب منك أن 
ثبرر وثبارك أي عمل سياسي يقوم النظام به» وتُوجد له مبررا 
اررعياء من الوروك لدوب بسكن الاش بق تجوت السلطان 
من خلال السماح بجمع الشرغات»:وانت تعلم أن العاملين 
على ذلك لهم نسبة مئوية معترف بما شرعا وقانوناء فاحترت 
هذه الطريق الآمنة» الى لا تتأثر بتغير النظام والزمان!. 

قلت: أفهم من كلامك إن أقصر وأسلم طريق للوصول إلى 
قلوب الناس» وجيوهم هي المشيحة!. 

الشيخ: بصراحة! نعم. 


قلت: واحسرتاه على القيم والمبادئ والأخحلاق من رجال 
الو 

الشيخ: وأنا أقول ذلك» وحزين على الوضع الذي وصلت 
إليه» ولكن» يا صاحبي! لعن الله الظلم» والفقر والجوع, 
والحق على من يتاجر بحرية الناس» وذممهم» فهو المسؤول عن 
هذه الأوضاع. 

قلت: ولكن الحل يا شيخ! ليس الانزلاق في الفساد 
والرذيلة والدناءة!. 

الشيخ: لا أستطيع أن أعيش فقيراً جائعاً محروماء نما حياة 
00 

قلت: ألم تسمع قول الشاعر الذي يقول: 
قف دون رأيك في ا حياة مُجاهدا.. .إن ا حياة عقيدة وجهاد. 

الشيخ: إن الكلام سهل حداء ولكن تطبيقه يحتاج إلى 
رحال عظماءء وبصراحة! أنا لست منهم» وأرجو المعذرة 
منك» أريد الانصراف. 


البخاري يُضَععف أحاديث مسلم 
حقو 

جمعتنا مناسبة مع بعض الأحوة» وأحذتنا الأحاديث إلى 
مختلف المواضيع» حب وصلنا إلى موضوع ديئ» فاستدل أحد 
الحضور على رأيه بحديث من البخاري ومسلمء وكان هذا 

فقلت له: إن هذا الرأي يُخالف القرآن ؟ 

فقال: المسألة ثابتة في البخاري ومسلم. 

قلت: وهل يُمكن للحديث أن يُخالف القرآن ؟ 

فآل بوم قال تللق أن دروك بطالف: لفان ينين 
الممكن أن يخصص الحديث القرآن» أو ينسخ بعضاً من مفهوم 
الآية. 


ذلك و لديف توق بخ ون لوت دوق :اق علق مويق 
الظن» والذوق» فكيف الظئ ينسخ القطعي الذي هو 
القرآن!؟. 

قال اللنيه ل شف كد مولس عاسيا لذو الست 
إن اظديت: ضع لله :ارس والفعد زيل وشو عل لم معام 
ع 

فلت: عجياً! منذ ميق ضاوت: مغرقة سير الناين» والحوامتيء 
علا لفسا نو 1 

قال: هذا شيء اخقص الله كَيْنَ به الأمة الإسلامية» وقد قال 
اخذنون: الول الآسناد لك الدية ».ولقال من شاءتها يشاء: 

قلت: إن العلم هو مجموعة قواعد وقوانين يتم البرهنة عليها 
من الواقع والفلسفة» قتصير معياراء وميزاتً» يستخدمها 
العلماء في بناء الحضارة» على صعيد الآفاق والأنفس» فهل 


الإسناد هو علم بهذا المفهوم ؟ 


قال: نعم» إنه علم» وإلاء لماذا أمضى وأفئ المْحدّثون عمرهم 
في دراسة الحديث!؟ 

فلن تغيها من ارالك ذا مك مك كن الاممان بعلن 
رك ا 6ل 

قال: يا أحي ! 0 الأمة ع أحاديث البخاري ومسلم 
بالقبول» وحصل على ذلك إجماع. 

قلت: إن هذه إشاعة اتتشرت بين المسلمين؛ فالأمة لم تتقبل 
أحاديث البخاري ومسلم كلهاء وقد قام فئة من المحدثين 
بنقدهماء مثل الدارقطين» وغيره. بل أزيدك علماً ومعرفة! إن 
البخاري نفسه رفض مجموعة من أحاديث مسلم: ومسلم 
رفض مجموعة من أحاديث البخاري. 

قال: وكيف ذلك!؟ 

قلت: لقد وضع التغارط هرود اده اديه بها أن 
يعاصر الراوي من يروي عنه» ويلتقي به» ولو مرة واحدة» 


مع التصريح بذلك. أما مُسلم فلم يشترط المقابلة واللقاء بين 


الرواة» وإنما يكتفي بالمعاصرة مع عدم التصريح بانتفاء اللقاء 
بينهماء أي السكوت عن الأمر. 

وهذا الاحتلاف بين البخاري ومسلمء ترتب عليه في 
الواقع» رفض البخحاري مجموعة كبيرة من الأحاديث الي 
أحرجها مسلمء لعدم تحقق شرطه هيماء وبالتاللي تكون هذه 
الأحاديث الى انفرد مسلم بماء ضعيفة عند البخاري حسب 
شرطه. ويمذا العمل يكون البخاري هو أول من صَعّف 
ورَّدَ أحاديث تلميذه مسلم!» فكيف تقول بأن الأمة تلقتهما 
بالقبول!؟ أما مسلم فقد جرح الراوي (عكرمة مولى ابن 
عباس) ورد حديثه إتباعاً لرأي المحدثين المختصين بالجرح 
والتعديل» ولكن البخاري ترحح عنده عدالة (عكرمة) فروى 
عنه أحاديث كثيرة؛ وهذا العمل من البخاري ترتب عليه أن 
يرفض مسلم كل أحاديث عكرمة, ويُصَعٌفُها. وبذلك 
يكون أول عالم يرفض ويطعن بمجموعة من أحاديث شيخه 


البخاري» ومن هذا الوحه ظهرت الأحاديث الى انفرد با 


١1١١ 


البحاري عن مسلمء ومسلم عن البخاري. والانفراد 
بالحديث لأحدهماء دليل على ضعف الحديث عند الآخر. 
مع العلم» أنك لو حللت شَرطي البخاري ومسلم» لوحدت 
أنهما مخالفان للمنطق» ولا وزن لما البتة» لأن شرط 
البخاري» اللقاء مرة واحدة بين الرواة» لا يُعطي الثقة 
والمصداقية لأحاديث وأخبار الراوي كلهاء لاحتمال وقوع 
الكذب» واستغلال اللقاء الوحيد» ووضع الأحاديث, أما 
شرط مسلم بالمعاصرة مع عدم التصريح بانتفاء اللقاء» فهو 
عجيب وغريب! منذ مى كان عدم التصريح بانتفاء حصول 
شيءء دليل على حصوله!؟ فموضوع الجرح والتعديل» 
وتصحيح الحديث أو تضعيفه» يخضع لمزاج وذوق المحدّثءع 
ومستواه الثقافي» وولائه السياسي» ومن هذا الوجه نلاحظ 


أن الإمام فلانا ثقة, إلا إذا روى أحاديث متعلقة بآل البيت» 


مثل الحاكم الذي استدرك على البخاري في كتابه المشهور 


١1 


(المُستدرك) فإنه يتساهل بروايتهاء فيرفضها الآحرون» بحجة 

قال: إن كلامك هذا اتام لأئمة الحديث بالكذب ووضع 
الحديث النبوي» وأنهم يُصّحّحون الحديث حسب مزاجهم 
وذوقهم!؟ 

قلت: إن هذا ليس كلاميء اسمع كلام أحد أئمة الحديث 
الكبار» وهو العلامة ( التهانوي ) فقد ذكر في كتابه (قواعد 
في علم الحديث) تحقيق (أبو غدة) ما يلي: 

)0 لاشّكٌ أن أصول التصحيح والتضعيف ظنية» مَدارها 
على ذوق المحدث وامجتهد غالبا فلا لوم على مُحَدثْ 
وجتهد يخالف فيها غيره من ا حدثين وا مجتهدين, ألا ترى 
بلدا قد خالف البخاري في بعض الأصول...)). 

قال: ولكن يا أي إن الرُواة الذين رووا الحديث هم ذاتهم 
رووا القرآن» فكيف ترفض روايتهم للحديثء وتَقبّل روايتهم 
للقرآن!؟ 
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قلس" ذا لعن إن امرك عيب وغريب من قال للك بإن 
القرآن اعتمد على رواة معيّنين ومُحددين!؟ أخبرى بأسماء 
رواة القرآن ؟ وأين السند له ؟ إن القرآن تم نقله عن طريق 
التواترء الذي هو ظاهرة ثقافية, وذاكرة اجتماعية؛ تعالت 
على السندء وقد شارك فيها الكفار من أمثال أبي جهل 
وأبي لهب!. وذلك عندما سكتوا والتزموا جانب الصمت» 
ولم ينقضوا النص القرآني» أو يطعنوا فيه» مع حاحتهم 
لنقضه» لكسب الصراعء وإثارة الشبهات» لصد الناس عن 
الإيمان به ومع ذلك لم يرد في التاريخ أفهم طعنوا في النص 
القرآني» بل وصلتنا شهادات أدلوا بحا فيما بينهم على 
مصداقية وصواب النص القرآني(رغم عدم حاجتنا إليها), 
ونسبته إلى الله ي. 

لذا؛ عرض هذه الإشكالية وتكرارهاء لا مُبرر له فوصول 
القرآن إلينا لا دين به للرواة» ولا فضل هم أبداء ولا يصح 


قياسه على مادة الحديث النبوي» وهذا واضح وصريح 2 
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الواقع» فمادة النص القرآي مختلفة تماماً عن مادة الحديث 
النبوي. 

قال: هل أفهم من كلامك أن ما يسَّمى علم الإسناد 
ويك لسن غلم )نوالة قبي /14؟ 

قلت: نعمء إنه خدعة, ووهم!!. شغلوا به المسلمين زمناً 
طويلاء لصدهم عن التفاعل مع القرآن!. 

قال: هل أفهم من كلامك أن كل الأحاديث النبوية كذب 

قلت: لاء لم أقل ذلكء وإنما قلت: الوضع على لسان النبي 
يْرُ قد فشا بعد وفاته» نتيجة الصراع السياسي» والوعظ 
والإرشاد» واحتراق الثقافة الإسلامية من قبّل أهل الكتاب» 
والثقافات الوافدة للإسلام» كل ذلك» وغيره» ساهم في 
اختراع وافتراء الحديث النبوي. 

لوقا تفل ]ذا لزه الأحاديف البوية الى اماد 


قلت: أساس معرفة صواب الحديث النبوي هو القرآن 
والعلم أولاً, فإن وافق مَثْن الحديث القرآن, وانسجم معه 
بين يديه لا يتجاوزه. يتم النظر في سنده. فإن صح على 
غابة الظن ننسبه إلى النبي» وإن لم يصح سنده. ننسبه إلى 
الحكماء والعلماء: ويكون قولاً أو حكمة :ضواياء وهذا 
الحديث الصحيح منناً وسنداً ما ينبغي أن يكون مصدراً 
تشريعياًء وإنا هو تابع للقرآن, مع استغناء القرآن عنه 
ولا مانع من روايته بعد الاستدلال بالقرآن على المسألة 


الْعيّة بالدراسة, والتنويه على أنه ليس برهاناً أو مصدراً 
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شرعياً. 
اقرأ قوله تعالى: [وَإِذَا تُتلّى عَلَيْهِمْ آياثْنَا ببّتَات قال الذين لا 


يَرْجُونَ لقَاءئا اننت بِقَرْآن غَيْر هَذا أَوْ بَدَلَهُ قل ما يَكُونْ لي أن 
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أبَلهُ من تلقاء نضبي إذ أنبع إلا ما ُوحى َي إلي أخافا إن 
عَصَيْتَ ربّي عَذَابُ يَوْم عَظيم ) (يونس )١5‏ 
واقرأ حديث النبي الذي يقول: 
-١‏ ( الحلال ما أحل الله في كتابه, والحرام ما حرّم الله في 
كتابه» وما سكت عنه فهو ثما عفا عنه) 
ابن ماجه ./775, الدار قطي والحاكم والبيهقي و البزار و الطبرابني. 
'- ( أطيعون مادُمتْ فيكم, فإذا ذهب بي فعليكم بكتاب 
الله أحلوا حلاله وحرّموا حرامه) مسند أحمد 588١‏ وصححه الألبان 
في الصحيحة تحت رقم .١51/7‏ 
قال: لقد قلبت مفاهيمي كلهاء وأنا الآن بحاحة إلى فرمتة 
وتحديث لكل أنظمي المعرفية. 


الطفل الشهيد وطريق النضال 
بيه 

دخل حمار مزرعة أبي صالح؛ وبدأ يأكل من زرعه الذي 
تعب في حرثه وبذره وسقيه» فرآه أبو صالح» وفكر كيف 
يخرج الحمار؟سؤال محير! أسرع أبو صال إلى البيتء 
وجاء بعدّة العملءالقضية لا تحتمل التأخير» أحضر عصا 
طويلة» ومطرقة ومسامير وقطععة كبيرة من الكرتون 
اللرى] كنب علق الكرعونة "يمان ارج بن درغي اها 
بالعصا الطويلة بالمطرقة والمسمار» و ذهب إلى المزرعة ووقف 
مقابل الحمار»ورفع اللؤيفة طانا» وقت رانك اللريسنة محل 
الصباح الباكر حى غروب الشمسء ولكن الحمار لم يخرج؛ 
حار أبو صالح!ء وقال في نفسه: رعا لم يفهم الحمار ما كتبت 
على اللوحة!ءرجع إلى البيت؛ونام» وثي الصباح التالي صنع 
عددًا كبيرا من اللوحاتءونادي أولاده وجيرانه» واستنفر 


أهل القرية» وصف الناس في طوابير يحملون لوحات كثيرة 
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تقول: " اجر يا حمار من المزرعة" الموت للحمير" يا ويلك 
يا حمار من راعي الدار” وتحلقوا حول الحقل الذي فيه 
الحمارءوبدؤوا يهتفون:احرج يا حمار»اخرج أحسن لكء 
والحمار يأكلء ولا يهتم ما يحدث حوله. 

غربت شمس اليوم الثاي»و تعب الناس من الصراخ والهتاف» 
وبحت أصواتهم, ولما رؤوا الحمار غير مبال يكمم» رجعوا إلى 
بيوتهم يفكرون ف طريقة أخرى» وفي صباح اليوم الثالث 
جلس أبو صالح في بيته يضع حطة جديدة لإخراج الحمارء 
فالزرع أوشك على الحلاك»تفتق ذهن أبي صالح عن اخقتراع 
حديد»نموذج جسم لحمار يشبه إلى حد بعيد الحمار 
الأصلي»وذهب إلى المزرعة» وأمام نظر الحمار وحشود القرية 
المنادية بخروج الحمار» سكب الوقود على النموذج وأحرقه! 
فكبر الحشد «الله أكبر)وارتفع صوتم عالياًء فنظر الحمار إلى 
جهة النار والضجةءثم رحجع يأكل في المزرعة دون مبالاةءيا له 
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أرسلوا وفدًا ليتفاوض مع الحمار» قالوا له: صاحب 
المزرعة يريدك أن تخرج» وهو صاحب الحقء وعليك أن 
تخرج؟ نظر ال حمار إليهم ثم عاد للأكل لا يكترث بُمءوبعد 
علاة خاولاك» أرثيل ابواطا سيط أخرء قال التموسار: 
صاحب المزرعة مستعد للتنازل لك عن بعض من مساحته!» 
الحمار يأكل ولا يرد» قال الوسيط: لك ثلث المزرعة»الحمار 
لا يردءزاد الوسيط نسبة التنازل إلى النصفءالحمار لا يردء 
فقال الوسيط:يا سيدي الخمارإحدد المساحة» وفي الجهة الي 
تريدهاء ولكن لا تتجاوزها إذا سمحت فنحن نتعامل على 
الثثقة» رفع الحمار رأسه؛ وقد شبع من الأكل» ومشى قليلاً 
إلى طرف الحقل وهو ينظر إلى الجمع الغفير نظرة 
حماريةءوفرح الناسءلقد وافق الحمار أخيراء وأسرع المزارع 
بإحضار الأحشابءوسيّج المزرعة» وقسمها نصفين» وترك 
للحمار النصف الذي يقف فيه. 

وفي صباح اليوم التاللي كانت المفاحأة لصاحب المزرعة!ءلقد 


ترك الحمار نصيبه واقتحم نصيب صاحب المزرعة؛ وأحذ 


يأكل دون مبالاة.من حوله» رجع المناضل مرة أحرى إلى 
اللوحات والمظاهرات» يبدو أنه لا فائدة» هذا الحمار لا 
يفهم» إنه ليس من حمير المنطقة» لقد جحاء من قرية 
أخرى؛الوضع لم يعد يحتملء مرجع شكوى إلى 
الحلس الحماري الأعلى» وفعلاً بعثوا مندوباً مثل وجهة نظر 
أبي صالح وتظلمه من الحمار» وعندما وصل إلى قاعة 
الاجتماع؛ وأحذ مكانه بين الجالسين ينتظرون دخول رئيس 
الاحتماع دوى صراخ عالي يخبر بدخحول رئيس المجلسء» 
توق مكار وق الحدرانا. لمم كاد وت وق لاف 
شخص الرئيس يريد أن يتعرف عليه» وإذ به يفتح عينيه 
فراقا وقول قله التسق الور اميا ايعس رة كس 
الدحان!» أعاد النظر بتركيز أكثر» ولا يدري أهو بعلم أم 
بحلم» إن رئيس المجلس هو الحمار ذاته المغتصب للمزرعة!!» 
وإرض على كرشي النزم الطيحظ ١‏ وفوا والكعييار : 
ورآه السيد الحمار من على منصته _ وكان يعرفه من خلال 
ظهوره في الإعلام وهو يشارك مع الجماهير في المظاهرات_ 
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فنهق عالياء وأظهر ضحكة حمارية طويلة!ووجه حديثه إليه 
كاقل المشء انام و انلايع عا 

ورجع المناضل إلى قومه خائبًء وأخبرهم ا رأى من حمرنة 
عالمية. 

واستغل أفراد من القرية هذا الوضع ليصيروا من أصحاب 
رؤوس الأموال» وقاموا بحملة جمع تبرعات مالية من الققرى 
امحاورة» والأمر لم يقف عند هذا الحد»بل قام بعض المسئولين 
عن القرى المحاورة برفع الضرائب» وأسعار المواد الأساسية؛ 
ليبقى الناس تحت الضغط المستمر» وإهمال النهضة والإصلاح 
في البنية التحتية بحجة وجود الحمار في مزرعة أبي صالح!. 

بدأ أبو صالح يفكر في ترك المزرعة بكاملها للحمارء 
والذهاب إلى قرية أخرى لتأسيس مزرعة أخرىء ولكن 
سرعان ما أثنوه عن عزمه.وأقنعوه بالاستمرار في المظاهرات. 

وفي إحدى المظاهرات وأمام دهشة جميع الحاضرين من أهل 
القرية والقرى المحاورة!» حيث لم يبقَ أحد من القرية إلا وقد 
حضر ليشارك في المحاولات اليائسة لإخراج الحمار انمخقتل 
العنيد المتكبر المتسلط المؤذي؛ برز غلام صغير من بين 


الصفوض.ودخل إلى الحقل»وتقدم إلى الحمار» وضربه على 
قفاه بعصا صغيرة» فجفل الحمار وفر نخارج الحقل!. 

صاح المستفيدون وخاصة المندسين من القرى المحاورة: يا 
لله! لقد فضِحَنا هذا الصغير»و سيجعل منا أضحوكة للعالم 
من لحولناء سوك تتعطل مشاريعناءونفقد :ميرو ممارسساتنا 
القمعية على الناس+ وسترغنان هما ميرك اسك المتدسسين 
وقتل الغلام؛ وأعادوا الحمار إلى المزرعة مع الاعتذار 
الشديد» وتقديم التسهيلات الي فوق الإمكانيات» والوعد 
على القيام بحراسته من أذى ورعونة الأطفال الأشقياء!. 

ثم أذاعوا أن الطفل شهيد!» وهكذا؛ بدأ مشوار الشهادة 
والتضالن وطدم طقال والعياق قزان لتحنسا زا ويد 
عقد المؤتمرات والمفاوضات ال لا فهاية لماء و كلما أوشكوا أن 
يصلوا إلى حل عادوا إلى نقطة البداية»وصار الأمر دوامة, 
واستمرت البقرة بدر الحليب!. 
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